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} بيــروت - قالت مصادر سياسية لبنانية إن 
أخطر ما في الإعـــلان الأميركي عن تخصيص 
مبالـــغ ماليـــة للقبض علـــى قياديين في حزب 
اللـــه يتمثـــل في إثـــارة موضـــوع تفجير مقر 
”المارينـــز“ قـــرب مطـــار بيـــروت فـــي الثالث 

والعشرين من أكتوبر 1983.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنّـــه فـــي حين 
خصص مبلغ ســـبعة ملايين دولار مكافأة لمن 
يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال طلال حميّة 
الذي يعتقد أنّه يتولى مســـؤوليات كبيرة في 
الحـــزب، خصوصـــا علـــى صعيـــد العمليات 
الخارجيـــة، فإن مبلـــغ خمســـة ملايين دولار 

خصّص لمن يدلي بمعلومات عن فؤاد شكر.
وربط البيان الأميركي بين شكر ”وتورطه 
في تفجيـــر مقر المارينز فـــي بيروت“ إضافة 
إلـــى الاعتـــداءات التي تعرّضت لها الســـفارة 
الأميركيـــة في لبنان في تلك المرحلة ونســـف 
قيادة الوحدة العسكرية الفرنسية التي كانت 

مرابطة في بيروت أيضا.
ولاحظت المصادر أنّ الإعلان عن تخصيص 
مكافأتيـــن ماليتين كبيرتين مـــن أجل اعتقال 
حميّـــة وشـــكر ترافق مع كلام صـــادر عن نيك 
راسموســـن رئيس المركز الوطنـــي الأميركي 

لمكافحة الإرهاب عن صواريخ حزب الله.
وقال راسموســـن ”إن الخطـــر الذي تمثله 
صواريـــخ حزب الله يـــزداد في منطقة شـــبه 

الجزيرة العربية وجنوب البحر المتوسّط“.
واعتبـــرت هذه المصـــادر أنّ فتح الملفات 
القديمة لحزب اللـــه، فضلا عن إثارة موضوع 
الصواريـــخ التي يمتلكها، يشـــيران إلى رغبة 
أميركيـــة واضحة في تدجيـــن الحزب في أقلّ 

تقدير.
ولم تســـتبعد أن تـــؤدي عمليـــة التدجين 
هذه إلى مواجهة شاملة مع الحزب الذي ترى 

الإدارة الأميركية أنّه يلعب دورا على الصعيد 
الإقليمـــي كأداة إيرانية مهمّة في مجال تنفيذ 
ما ترغب فيـــه طهران خارج الحدود الإيرانية. 
وأشـــارت إلـــى أن دور حـــزب الله فـــي خدمة 
السياســـة الإيرانيـــة زاد كثيـــرا بعـــد تورّطه 

المباشر في الحرب الداخلية في سوريا.
وأوضحت المصـــادر ذاتها أن إســـرائيل 
ليســـت بعيدة عن التفكيـــر الأميركي المرتبط 
بضـــرورة وضع حدّ لدور حـــزب الله وذلك في 
وقـــت تتجه فيـــه الإدارة إلى اعتبـــار الحرس 

الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وتوقّعـــت أن تكـــون المواقـــف الأميركية 
الأخيرة ذات الطابع الهجومي على حزب الله 
جزءا من حملة مدروســـة تصـــبّ في مواجهة 
شاملة مع إيران في الشرق الأوسط والخليج.

وذكرت أن نبش التاريـــخ الإرهابي لحزب 
اللـــه وتفجير مقرّ المارينز فـــي بيروت، الذي 
أدى إلى مقتل نحو مئتين وخمســـين عسكريا 
أميركيـــا، مع الإشـــارة إلى ”خطـــر“ صواريخ 
حزب الله يؤكّد وجود سياسة أميركية جديدة. 
وتقوم هذه السياســـة، اســـتنادا إلى سياسي 
لبنانـــي، على إفهـــام إيران أن عهـــد الرئيس 
الســـابق باراك أوباما انتهى وأنّ الاتفاق في 
شـــأن الملف النـــووي الإيرانـــي لا يعني بأي 
شـــكل التغاضي عن النشـــاط الـــذي تقوم به 

إيران خارج حدودها.
ويشـــعر اللبنانيـــون أن مواقـــف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب لا تبدو مجرد ضغوط 
عاديـــة، وأنها قد تحمل تطـــورات نوعية فيما 

يخص حزب الله أو لبنان ككل.
واعتبـــر الإعلامـــي اللبناني جيـــري ماهر 
أن عرض واشـــنطن مكافآت مالية هو إشـــارة 
مباشـــرة إلـــى أنهـــا تتعامل مع الحـــزب كما 
تتعامل مع التنظيمات الإرهابية الأخرى، وأن 
مرحلة تجاهل تصرفاته أصبحت من الماضي.
وقال ماهر في تصريح لـ”العرب“، ”حسب 
المعلومـــات التـــي حصلت عليهـــا من جهات 
أميركية مطلعة، فإنه لن يسمح للحزب بالبقاء 
كما هو وضعه الآن، وأنه ســـيتم العمل بشكل 
كثيف وســـريع لتحجيمه ونزع سلاحه وحتى 
اســـتهدافه عســـكرياً بغارات ضد مستودعات 

سلاحه ومراكز تدريبه في لبنان وسوريا“.
وأضـــاف ”إن الإدارة الأميركية الحالية لم 
تعـــد راضية عن سياســـات الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما بتـــرك حزب الله يســـيطر على 
لبنان طالما هو يحارب في ســـوريا“، مشـــددا 
على أنه ”بالنســـبة إلى ترامـــب الحزب أخطر 
من داعش بمراحل بســـبب تغلغله في أجهزة 
الدولـــة اللبنانية وتحكمـــه بقراراتها وفرض 
سياساته بقوة السلاح كما حصل في السابع 
من مايـــو 2008، ولهذا فإنه لا مجال للترويض 

بل هناك خيار واحد وهو العمل على التخلص 
من هذا الحزب“.

وأكد على أن ”الضغوط على حزب الله جزء 
مـــن الضغوط علـــى إيـــران، وأن ترامب يعتقد 
أن إنهـــاء حزب الله ســـيكون خطوة كبيرة في 

إضعاف مشروع إيران في الشرق الأوسط“.
وقال متابعون للشأن اللبناني إن الخطوة 
الأميركية الجديدة سبقتها إجراءات وعقوبات 
أخـــرى لتفكيـــك أنشـــطة الحـــزب، خاصة في 
الجانـــب المالي، ومنعه من اســـتخدام النظام 
المالي الدولـــي، فضلا عن تعطيل الشـــبكات 
التـــي يحركهـــا لجمـــع الأمـــوال بطـــرق غير 

مشروعة مثل الاتجار في المخدرات.
وخلال ســـنته الأولى في الرئاسة لم يخف 
دونالد ترامب عزمه على تحجيم حزب الله من 
خلال سلسلة من العقوبات كان آخرها مشروع 
القانـــون الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية 

في الكونغرس نهاية سبتمبر الماضي.
وحض القانون ترامب على فرض عقوبات 
على أيّ شـــخص أجنبي يقـــدم دعما ماليا أو 
تكنولوجيـــا لحـــزب اللـــه، كمـــا منـــح ترامب 

صلاحية تحديد الكيانات التي ستفرض عليها 
عقوبات بسبب تعاونها مع حزب الله.

إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
واشـــنطن تعرض ما يصل إلى ســـبعة ملايين 
دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال 
طـــلال حميّة قائد وحـــدة العمليات الخارجية 
لحزب الله، والذي يشتبه بأنه خليفة مصطفى 
بدرالدين الذي صفّته إسرائيل، وما يصل إلى 
خمسة ملايين دولار لمعلومات عن فؤاد شكر 
وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في الحزب.
واتهـــم راسموســـن جماعـــة حـــزب اللـــه 
بالوقـــوف وراء مجموعة مـــن الهجمات حول 
العالـــم، وقال إن لها وجودا فـــي ”كل ركن من 
أركان العالـــم تقريبـــا“، مشـــيرا إلـــى اعتقال 
رجلين في الولايات المتحدة في يونيو بسبب 

أنشطة لصالح جماعة حزب الله.
وعدد راسموســـن بعض العمليـــات التي 
يقف الحزب وراءها وأدت إلى مقتل أميركيين 
قائلا ”الحزب مســـؤول عن مقتل 63 شـــخصا 
وجرح 120 في الهجوم على السفارة الأميركية 
في بيـــروت عام 1983، كما أن اســـتهدافه مقر 

المارينز في لبنان بالعام نفسه أدى إلى مقتل 
241 أميركيا وجرح 128. جهاز الأمن الخارجي 
التابع للحزب المعروف باســـم (الوحدة 910) 
نشـــر عناصره في جميع أنحاء المعمورة من 

أجل المساهمة في النشاطات الإرهابية“.
وأشـــار إلى أن لبنان لم يســـلم من أعمال 
حـــزب الله، معتبـــرا أن ”الحزب مســـؤول عن 
تفجير قنبلـــة خارج مصرف فـــي بيروت عام 
2016، كمـــا أنـــه قـــام باغتيال مديـــر عام قوى 
الأمن الداخلي اللبناني السابق وسام الحسن 
عام 2012 وســـبق ذلك عام 2008 سيطرته على 
بيروت متسببا بمقتل 84 مدنيا لبنانيا، وطبعا 
عـــام 2005 قام عناصر من حـــزب الله باغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري“.

} بغــداد - يراهن زعيم الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود البارزاني على الموقفين 
الروســـي والفرنســـي لتخفيف الضغوط التي 
يتعـــرض لهـــا إقليـــم كردســـتان العـــراق إثر 
إجرائه اســـتفتاء على الاســـتقلال أثار الجدل 

في الأوساط المحلية والإقليمية والدولية.
ووفقـــا لمصـــادر قريبـــة مـــن البارزانـــي 
فـــإن رئيـــس إقليم كردســـتان العـــراق يعتقد 
أن ”الضبابيـــة التي تســـود موقفي موســـكو 
وباريس بشـــأن الاســـتفتاء تفتح الباب أمامه 
للحصول على دعم من دول كبيرة في مواجهة 
ضغوط محلية تمارسها بغداد، وإقليمية تقوم 
بها كل مـــن طهران وأنقـــرة“، وهي العواصم 
الثلاث الأشـــد اعتراضا على نوايا الانفصال 

الكردي.
وفي آخر لقاء بين بوتين وأردوغان، نهاية 
الشـــهر الماضـــي، تجنـــب الرئيس الروســـي 

الإعـــلان عـــن موقفه مـــن الاســـتفتاء، مكتفيا 
بالقول إن ”الموقف الرسمي لروسيا معروف، 
وهو الذي جاء في بيان الخارجية الروسية“.

وكانت وزارة الخارجية الروســـية، أعلنت 
قبل ذلك، احترامها ”للتطلعات القومية للشعب 
الكردي“، لكنها أكدت ”ثبات الموقف الروسي 
الداعـــم لســـيادة العـــراق وســـلامته ووحدة 

أراضيه“.
وجـــاء في بيـــان الوزارة، الذي نشـــر على 
موقعها الرسمي، إن ”روسيا ترى من الأهمية 
تجنـــب كل ما يمكـــن أن يزيد تعقيـــد وزعزعة 
استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويبقى دعمنا 
ثابتا لسيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه 

وباقي دول الشرق الأوسط“.
وحاولت فرنسا إثناء البارزاني عن إجراء 
الاســـتفتاء، ولكن إصـــرار الزعيم الكردي على 
مشـــروعه دفع باريس إلى فتح باب الوساطة 

بين بغداد وأربيل أملا في جمع مســـؤوليهما 
على طاولة الحوار.

واستضافت فرنسا رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، عقب الاســـتفتاء، وأعلنت أنها 
ربمـــا تســـتضيف البارزاني أيضـــا، لكن هذه 
الخطوة تعثرت بســـبب وفاة الرئيس العراقي 
الســـابق جلال الطالباني وانشغال مسؤولي 

الإقليم الكردي بمراسم تشييعه وعزائه.
وتقـــول المصـــادر المقربة مـــن البارزاني 
إن ”قناعـــة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بإمكانية تدخل روســـيا وفرنســـا، لجهة منع 
بغداد وأنقرة وطهران من محاصرة كردستان، 

تتزايد في أربيل مع مرور الأيام“.
وبينمـــا تتمتع فرنســـا بعلاقات متينة مع 
زعماء الإقليم الكردي، تصعد أســـهم شـــركات 
النفط الروســـية فـــي كردســـتان وتقترب من 

الهيمنة على هذه الصناعة الحيوية لأربيل.

ولا يقـــف رهان البارزاني عند حد روســـيا 
وفرنســـا بل يمتد إلى ”إمكانيـــة الانتفاع من 
الحســـابات المعقدة بين كل من تركيا وإيران 

بشأن مستقبل الإقليم“، وفقا للمصادر.
ويـــرى البارزانـــي أن ”تركيا لـــن تجازف 
بعلاقاتها المتينة مع كردســـتان على مستوى 
التعـــاون في ملف حزب العمال الكردســـتاني 
الـــذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، فضلا عن 
التبادل التجـــاري الضخم بين الجانبين“، في 
حين ”تتخوف إيران من أن يؤدي ضغطها على 

الإقليم الكردي إلى دفعه نحو تركيا أكثر“.
ووفقا لمراقبين، فإن ”حسابات البارزاني 
الدولية، بشـــأن ردود الأفعـــال المتوقعة على 
الاســـتفتاء، هي التي تفســـر أســـباب تعاطيه 

الهادئ مع الضغوط التي تحيط به“.
وحتى الآن، تبدو حســـابات البارزاني في 
محلها، إذ مرت ”صدمة الاستفتاء من غير ردة 

فعل كبيرة“، على حد وصف قيادي في ائتلاف 
القوى السنية في بغداد.

”تلكـــؤ  إن  لـ“العـــرب“  القيـــادي  ويقـــول 
المعترضين على الانفصـــال في بلورة موقف 
موحد أو اتخاذ إجراءات واضحة ســـهّل الأمر 
على البارزاني“، مشـــيرا إلى أن ”مرور الأيام، 
من دون أفعال كبيرة ضد كردســـتان، سيجعل 

أيّ إجراءات تأتي لاحقا، بلا أثر كبير“.
ويقـــول إن ”إفراط الكرد فـــي التفاؤل ربما 
يؤذيهم، فما زالت الكثير من أوراق اللعب بيد 

حيدر العبادي“. 
ويتابـــع، ”حتـــى الآن، لم يلعـــب العبادي 
ســـوى ورقـــة المطـــارات الكردية التـــي منع 
عنها الرحـــلات الدولية، وما زالت لديه أوراق 
المنافذ الحدودية وتصدير النفط والتعاملات 
المالية بيـــن بغداد وكردســـتان، وهي ملفات 

تؤذي كردستان على المستوى الاقتصادي“.
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الملـــك  الأردنـــي  العاهـــل  دخـــل   - عمــان   {
عبدالثاني مباشـــرة على خط ترطيب الأجواء 
بين الحكومـــة ومجلس النـــواب، لخلق مناخ 
ملائـــم يســـمح بتمرير قوانـــين مالية وصفت 
بـ“الخطيرة“ لجهة أنها تمس بشرائح مختلفة 

من المجتمع الأردني.
وتبـــدو حزمـــة مشـــاريع القوانـــين التي 
تســـتعد الحكومة للإعلان عن تفاصيلها مؤلمة 
وعلى رأســـها مشـــروع الميزانية للسنة المالية 
٢٠١٨ الـــذي يتوقـــع أن يتضمن إنهـــاء الدعم 
عن الســـلع، فضلا عن قانـــون ضريبة الدخل 
الذي يثار حوله لغط كبير في الفترة الأخيرة، 
رغم تعهـــدات الحكومة والملك نفســـه بأنه لن 
يستهدف الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وعقـــد الملـــك عبداللـــه الأربعـــاء اجتماعا 
بمختلـــف الكتـــل النيابية، تطـــرق خلاله إلى 
التحديـــات الكبيـــرة التـــي تواجـــه الاقتصاد 
الأردني في ظل تراجع لافت لحجم المساعدات 
الخارجيـــة فضلا عن وطأة وجـــود أكثر من ٣ 

ملايين غير أردني على أراضي المملكة.
كمـــا ســـلط الملـــك عبداللـــه الضـــوء على 
التحديـــات القائمـــة علـــى الحدود الشـــمالية 
والشـــرقية، وضـــرورة إعادة فتـــح المعابر مع 
كل من العراق وســـوريا باعتبارهما شـــريانا 

اقتصاديا حيويا بالنسبة للأردن.
ويرى مراقبـــون أن هـــذا الاجتماع يهدف 
إلى إقناع الكتل النيابية بضرورة التعاون مع 
الحكومة وتمرير مشاريع القوانين المطروحة، 
خاصـــة وأن الوضع الاقتصادي للدولة لم يعد 
يحتمل، وبات لزاما السير في خيارات مؤلمة.

وكان الملـــك عبدالله قد أجل انعقاد مجلس 
الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب إلى ١٢ نوفمبر، 
بعد أن كان موعد انعقاده في الظروف العادية 

في بداية أكتوبر.
وفهم من هذا التأجيل أن الملك يريد إعطاء 
رئيس الوزراء هاني الملقي هامشـــا من الوقت 

للتحرك ومحاولة كسب دعم الكتل البرلمانية.
وبالفعل ســـجلت على مدار الأيام الأخيرة 
لقـــاءات واجتماعـــات ماراطونيـــة بين رئيس 
الوزراء والكتـــل النيابية كان آخرها اجتماعه 
الثلاثاء مع كتلة الوفاق برئاســـة النائب مازن 
القاضي، وبمشاركة ٢١ نائبا، ووزراء الشؤون 
السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعمل 
علي الغزاوي وشؤون الإعلام محمد المومني.

وركز الملقي خلال هذا الاجتماع على تقديم 
رؤية مفصلة لسبل الخروج من الأزمة الخانقة 
التي يواجههـــا الاقتصاد الأردنـــي، والذي لا 
يمكـــن أن يتم ســـوى عبر برنامـــج إصلاحي 

مالي.
وأوضح أن هناك اليوم توجها لإنهاء الدعم 
عـــن الســـلع وتعويضها بتقديم دعم مباشـــر 
للمواطن الأردني في ظل وجود ما يقرب عن ٦ 
ملايين من غير الأردنيين يستفيدون من السلع 
المدعمـــة، وبشـــأن ضريبة الدخـــل أكد رئيس 
الوزراء أن التعديـــلات المقترحة على القانون 
تستهدف تحســـين كفاءة التحصيل الضريبي 
ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات 
على المتهربين، وأنه ســـيكون إصلاحا حقيقيا 

يـــؤدي إلى زيـــادة النمو الاقتصـــادي. وتقول 
أوساط سياســـية أردنية لـ“العرب“ إن لقاءات 
الملقـــي الأخيرة كانت إيجابيـــة، حيث أظهرت 
الكتل مواقـــف مرنة تجاه مشـــاريع القوانين 
المطروحـــة، وإن كانت شـــددت علـــى ضرورة 
حماية الطبقة الوســـطى ومحدودة الدخل في 
محاولة لتبرئـــة ذمتها أمام الشـــارع الأردني 
الذي لطالما اعتبر المجلـــس النيابي غير فاعل 

ومؤثر في المشهد العام.
وكانت العلاقة بـــين الملقي والبرلمان العام 
الماضي مشـــحونة لتجاهـــل الأول العودة إلى 

الأخير في أكثر من مناسبة.
واللافـــت أن الملقي لم يلتـــق حتى اللحظة 
كتلة الإصـــلاح الوطني التـــي تقودها جماعة 
الإخـــوان، وهو مـــا دفع رئيـــس الكتلة صالح 
العرموطي إلى مهاجمة مشاريع القوانين التي 
تعتـــزم الحكومة طرحها في الدورة المقبلة من 

انعقاد مجلس النواب.
وقال العرموطـــي في تصريحات صحافية 
الأربعـــاء ”توجد لدى الحكومـــة بدائل أخرى، 
غيـــر رفع الدعم عن الســـلع، منها إعادة النظر 
والتهـــرب  الغرامـــات  وتحصيـــل  بالنفقـــات 

الضريبي وضبط الإنفـــاق الحكومي، بدلا من 
استمراره كأننا دولة بترولية“.

وذكّـــر العرموطي بتجربة ســـابقة في رفع 
الدعـــم عن ســـلعتي الســـكر والـــرز من خلال 
توزيع كوبونات، وبين أنها فشلت فشلا ذريعا، 
مشـــددا على أن سياســـة رفع الدعم عن السلع 

جاءت استجابة لصندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أنه ”منذ ٢٩ عاما ونحن نتحدث 
عن رفـــع الحماية عـــن الخبـــز والقضاء على 
البطالـــة، ومـــن تلـــك الفترة لم نتقـــدم خطوة 

واحدة في برنامج التصحيح الاقتصادي“.
ويـــرى مراقبون أن الملقـــي ركز على الكتل 
النيابيـــة الوازنـــة فـــي البرلمـــان علـــى غرار 
الوفـــاق وكتلـــة الوطن التي يترأســـها رئيس 
مجلس النـــواب الحالي عاطف الطراونة، غير 
مســـتبعدين أن يكون له لقاء مع كتلة الإصلاح 
ليس لثقلها داخل البرلمان حيث أن عدد نوابها 
لا يتجـــاوز ١٦ نائبـــا بل لإمكانية أن تســـعى 
الجماعـــة لتجييش الشـــارع الأردني وإن كان 
هذا الأمر في حد ذاته سلاحا ذو حدين خاصة 
وأن الإخـــوان يعملـــون اليـــوم على تحســـين 

علاقتهم الضبابية بالنظام.

أحمد جمال

} القاهرة - دخلت الانتخابات الرئاســـية في 
مصر مرحلة من الحشد إثر إعلان رئيس حزب 
الإصلاح والتنمية محمد عصمت أنور السادات 
نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات نيته 
الترشـــح للاســـتحقاق، وبروز حملات شعبية 
دعائيـــة أطلقها عدد من السياســـيين والنواب 
لدعـــم ترشـــيح الرئيـــس الحالـــي عبدالفتاح 

السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وقال النائب السابق محمد أنور السادات، 
لـ“العـــرب“، إنه اســـتطاع أن يحصل على دعم 
مجموعة من السياســـيين والمثقفين والأحزاب 
التـــي لهـــا ثقل في الشـــارع المصـــري، رافضا 

الإفصاح عن أي منها حاليا.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“ أنه قام 
بالتواصل مع التكتلات السياســـية المعارضة 
التـــي أعلنـــت نيتها دعم أحد المرشـــحين أمام 
السيســـي، لافتا إلى مؤتمر صحافي سينظمه 

قريبا للإعلان عن الأطراف المؤيدة له.
وأصدر السيســـي الثلاثاء قرارا بتشـــكيل 
مجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة للانتخابات، 
ومهمتها الإشـــراف على الانتخابات الرئاسية 
والبرلمـــان والمحليـــات، وهو القـــرار الذي يعد 
بمثابة أولى الخطوات الإجرائية تمهيدا لفتح 

باب الترشح.
ومـــا أقـــدم عليه الســـادات جـــاء في وقت 
انتهـــى فيـــه العديد مـــن السياســـيين ونواب 
البرلمـــان الحالي من تدشـــين حملات شـــعبية 
لدعم ترشيح السيسي، في محاولة للإيحاء أنه 
يرفـــض ذلك، لكنه يمكـــن أن يقبل تحت إلحاح 
شـــعبي، وهو ما ألمح إليه الرئيس المصري في 

أكثر من مناسبة.
ويخشـــى مراقبـــون للمشـــهد المصري أن 
تفتقد الانتخابات الرئاســـية للمنافسة في ظل 
اعتلاء السيســـي المشـــهد منفردا وعدم إعلان 
أحد باســـتثناء الســـادات ترشـــحه في غياب 
الكـــوادر والنخـــب السياســـية القـــادرة على 

إحـــداث الفارق والحصول علـــى عدد كبير من 
أصوات الناخبين.

وتخيـــم حالة مـــن الركود السياســـي على 
الســـاحة المصرية في الأعوام الأخيرة بســـبب 
غيـــاب المعارضـــة الفاعلة في الشـــارع وداخل 
البرلمان وضعـــف دور الأحزاب في بناء قواعد 

جماهيرية.
وأرخت الممارسات التي تقوم بها الحكومة 
وأجهـــزة الأمـــن للتضييـــق علـــى المعارضين 
والحريات بظلالها الســـلبية على المشهد العام 
وزادتـــه غموضـــا، وهو ما أدى إلـــى ما يمكن 

وصفه بالانسداد حاليا.
وتثار علامات الاســـتفهام حول عدم إعلان 
شـــخص قوي ترشـــحه للانتخابات الرئاسية 
قبل ثلاثة أشـــهر من فتح باب الترشـــيح، فيما 
لم تفلح المعارضة في الاستقرار على شخصية 

بعينهـــا تســـتطيع أن تتوافـــق عليها لخوض 
غمار الانتخابات، بالرغم من تدشـــين أكثر من 
تكتل سياســـي، منها التيار الديمقراطي الذي 
يتزعمـــه المرشـــح الســـابق حمديـــن صباحي 
ثـــم دعوته لتشـــكيل جبهة تحت اســـم الإنقاذ 

والتغيير لمواجهة نظام الرئيس السيسي.
ومن أبرز الحملات الشعبية لدعم السيسي 
(عشان ”لكي“ تبنيها، ومؤيدون، ومواطن يدعم 
رئيس، ومعك من أجـــل مصر)، وهي الحملات 
التـــي انطلـــق بعضها مـــن داخـــل المحافظات 
المصريـــة بعيـــدا عـــن العاصمة، وتحـــاول أن 
تكون ظهيرا شعبيا مع إعلان الرئيس الحالي 

ترشحه رسميا.
وبحســـب سياســـيين، فـــإن تدشـــين تلك 
الحمـــلات يســـتهدف اختبـــار شـــعبية كانت 
أشـــارت تقديـــرات إلى انخفاضهـــا على مدار 

العامين الأخيرين بســـبب الأزمات الاقتصادية 
وعدم قدرته على تنفيذ جزء من وعوده.

ورغـــم أن العدد الأكبر من الحملات انطلق 
من مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها بدأت 
في التواجد علـــى أرض الواقع بعد أن عقدت 
أكثر من حملة مؤتمـــرات جماهيرية للتعريف 
بقياداتها، وســـعت إلـــى جمع أكبـــر عدد من 

توقيعات المواطنين الداعمة لترشحه.
 وأعلنت أحزاب المصريين الأحرار صاحب 
التمثيـــل الحزبـــي الأكبـــر بالبرلمـــان وحزب 
مســـتقبل وطن والوفـــد وحمـــاة الوطن، فتح 
جميـــع مقراتها للحمـــلات الانتخابية التابعة 
للرئيـــس المصـــري والمســـاهمة فـــي الترويج 

السياسي له قبل الانتخابات.
وقـــال عضو الهيئـــة العليا لحـــزب الوفد 
محمـــد الســـنباطي لـ“العرب“، إن ”مشـــاركة 
نـــواب البرلمـــان بحمـــلات الرئيس الشـــعبية 
تعد أمـــرا غير معتاد، غيـــر أن ذلك يرجع إلى 
عدم وجود ظهير سياســـي يدعم الرئيس كما 
كان يحدث في الســـابق، فغياب حزب الرئيس 
أفســـح المجال أمام القـــوى التي تريد أن تقوم 

بالدور ذاته“.
وأضاف أن ”التقارب الملحوظ بين البرلمان 
والســـلطة التنفيذيـــة وعـــدم وجـــود حواجز 
واضحة بين ســـلطات الدولة ساهم في إعلان 
النواب دعمهم للسيسي من دون أن يمثل ذلك 
حرجا بالنســـبة لهـــم باعتبارهـــم ممثلين عن 
الشـــعب داخل البرلمان، كما أن الأمر قد يكون 
مرتبطا بالعمل على وجود تربيطات سياسية 
اســـتعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة التي 

ستقام بعد عام من انتخابات الرئاسة.

تمرير إصلاحات «مؤلمة} يفرض على الملقي كسب البرلمان
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[ ملك الأردن يتدخل لترطيب الأجواء بين الحكومة والنواب  
يواجــــــه الأردن وضعــــــا اقتصاديا معقدا 
يفــــــرض عليه اتخــــــاذ إجــــــراءات وتدابير 
تمريرها لن يكون هضمه ســــــهلا، خاصة 
في ظل الفتور القائم بين الحكومة ومجلس 
النواب، وهــــــو ما حدا بالعاهــــــل الأردني 
ــــــى التدخل بنفســــــه لترطيب الأجواء بين  إل

الجانبين.

تهيئة الأجواء لتمرير الإصلاحات

هل من منافس؟

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يواصل مجلس الرقة المدني الأربعاء 
إجراء ”محادثات“ لضمان ممر آمن 

للمدنيين العالقين في جيوب مازالت 
تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في 

مدينة الرقة، التي تقترب قوات سوريا 
الديمقراطية من تحريرها بدعم من 

واشنطن.

◄ ذكر تقرير صحافي أن مهاجمين 
مجهولين اقتحموا غرفة حصينة في 
قاعدة للجيش الإسرائيلى في الجليل 

الأعلى شمالي إسرائيل، وسرقوا عددا 
كبيرا من الأسلحة ليلة الثلاثاء.

◄ أعلنت الخرطوم أنها ”تتقصى 
حقيقة“ اتهام دبلوماسي ببعثة السودان 
لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بـ“انتهاك 

الآداب والسلوك القويم“، في إشارة 
إلى حديث وسائل إعلام عن اتهامه 

بـ“التحرش“ بفتاة أميركية.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، 
الأربعاء، أحكاما بالسجن على سبعة 
أشخاص تراوحت ما بين عامين إلى 

أربعة أعوام بتهم تتعلق بمحاولة 
الالتحاق والترويج لتنظيم داعش.

◄ أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة 
في لبنان شخصا في قضاء بعلبك شرق 

لبنان، لانتمائه إلى ”جبهة النصرة“.

◄ قصفت مدفعية إسرائيلية الأربعاء 
شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة 

بعدة قذائف.

◄ قالت وزارة الخارجية الألمانية إن 
نحو 70 ألف سوري وعراقي قدموا 

طلبات للالتحاق بأسرهم في ألمانيا.

باختصار

أخبار

صالح العرموطي:

هناك بدائل أخرى، غير 

رفع الدعم عن السلع، منها 

ضبط الإنفاق الحكومي

محمد عصمت أنور السادات:

حصلت على دعم قوى 

سياسية وفكرية لها ثقل 

في الشارع المصري

«فتحنا في لبنان بيوتنا وقلوبنا وكل شـــيء في بلدنا إلى أن أصبح مستباحا، حتى جميع العناصر 

المخلة بالأمن والقوانين اللبنانية لا نتعامل معها بالحزم اللازم لحفظ بلدنا».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

«سئمنا بيانات الإدانة الدولية، فهناك لائحة طويلة من بيانات التنديد والإدانة ولا نريد أن نزيد 

في طول هذه اللائحة، حيث أصبحت لدى إسرائيل مناعة ضدها». 

رياض المالكي
وزير الخارجية الفلسطيني

خواء الساحة السياسية في مصر يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية

[ محمد عصمت السادات أول المترشحين للاستحقاق الرئاسي

} دمشــق – مفارقـــات عجيبـــة غريبة تؤثث 
المشهد الســـوري ولعل من بينها العلاقة بين 
النظام الســـوري وتنظيم داعـــش، حيث أنه 
من جهة تدور حـــرب حامية الوطيس بينهما 
خاصة في محافظة دير الزور أحد أبرز معاقل 
الأخير، ومن جهة ثانية يسجل تعاون بينهما 

على أكثر من صعيد.
ولطالما اتهمت المعارضة السورية النظام 
بالتعـــاون مـــع داعش وآخر هـــذه الاتهامات 
فســـحه المجـــال لعناصر التنظيـــم الجهادي 
لتهديـــد وجودها فـــي ريف حماة الشـــرقي، 
بيد أنه فـــي الآونة الأخيرة برزت أدلة جديدة 
يســـوقها ”مدنيون“ هم فـــي الأصل مزارعون 

عن هذا التعاون.
وذكر خمسة مزارعين ومسؤولان إداريان 
في محافظة الرقة أن تجارا يعملون لحســـاب 
رجل الأعمال السوري حسام قاطرجي عضو 
مجلس الشـــعب كانـــوا يشـــترون القمح من 
المزارعـــين في المناطـــق التي يســـيطر عليها 
التنظيـــم وينقلونه إلى دمشـــق وســـمح ذلك 

للتنظيم بأخذ حصة من القمح.
وأكد محمد كســـاب مدير مكتب قاطرجي 
أن مجموعـــة قاطرجـــي كانت تـــزود المناطق 
الخاضعـــة للحكومـــة الســـورية بالقمح من 
شـــمال شرق سوريا عبر أراضي داعش، لكنه 
نفى وجود أي اتصال مع التنظيم الجهادي.

ويمثـــل التعاون فـــي تجـــارة القمح بين 
شـــخصية من مؤسســـة الحكم في ســـوريا، 
التي تدعمها إيران الشـــيعية، وتنظيم الدولة 
الإسلامية الســـني المتشدد مفارقة جديدة في 
حرب كانت سببا في تعميق الانقسامات بين 

السنة والشيعة.
وســـبق أن بـــرزت أدلة خلال الســـنوات 
الماضية عـــن تعاون بين دمشـــق وداعش في 
مجال النفط والغاز في شـــرق ســـوريا الذي 
كان معظمه تحت سيطرة التنظيم الجهادي.

ويرى مراقبـــون أن نظام الرئيس بشـــار 
الأسد استفاد كثيرا من تغلغل تنظيم داعش، 
لتحريف الثورة عن مســـارها والتسويق إلى 
أن مـــا يدور في ســـوريا ليس ســـوى إرهاب 

وجبت محاربته.
ويشير هؤلاء إلى أن النظام وداعميه بعد 
أن نجحوا في الســـيطرة علـــى أبرز المناطق 
التـــي كانت بحـــوزة المعارضة، يجـــدون أنه 
حانـــت اللحظة لإنهـــاء وجود هـــذا التنظيم 
والإحـــلال مكانه في المناطق الواســـعة التي 
يســـيطر عليها، في ظل التنافس الشـــديد مع 

الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد.
وتبنـــى تنظيم داعـــش الأربعاء الهجمات 
الانتحارية التي اســـتهدفت مركزا للشـــرطة 
في العاصمة دمشـــق وأدت إلى مقتل شخص 

وإصابة ستة آخرين.
وهـــذا ثاني هجـــوم من نوعه يســـتهدف 

العاصمة هذا الشهر.

علاقة مزدوجة بين 

داعش والنظام السوري



} مســقط - تتّجه ســـلطنة عمـــان لاحتضان 
محادثات ســـلام بيـــن الفرقـــاء الأفغان بهدف 
إيجـــاد مخـــرج ســـلمي للصـــراع الدائـــر في 
أفغانســـتان دون أن تلوح بوادر على إمكانية 
حســـمه لأي طـــرف، فيما بدأ يتأكّـــد أن وجود 
حلف النيتـــو بقيادة الولايـــات المتّحدة على 
الأراضـــي الأفغانية بات يشـــكّل عـــبءا على 
دول الحلـــف التي قد تكون أكثـــر اهتماما من 
أي وقت مضى بإغلاق الملف وتسليم الأفغان 

زمام الأمر في بلادهم.
ويأتي الـــدور العماني في هذا الملف بعد 
أن تلاشـــى الحديث عن دور قطـــر التي كانت 
أوّل من اســـتضاف قيادات مـــن حركة طالبان 
المتشّـــددة تمهيدا لبدء مفاوضات ســـلام مع 
حكومـــة كابول، لكن يبـــدو أن علاقات الدوحة 

اختـــلاف  علـــى  الإســـلاميين  بالمتشـــدّدين 
الدوحـــة عامل  ومذاهبهـــم أفقدت  حركاتهـــم 
الحيـــاد المطلـــوب فـــي مثـــل هـــذه الملفات، 

وبالتالي ثقة أطراف في الأزمة.
وتمتلـــك عمـــان رصيـــدا من الوســـاطات 
الســـرية في ملفات شـــائكة مثل ملف النووي 
الإيرانـــي الذي تمّ التوصّل بشـــأنه إلى اتفاق 
بين طهران ودول مجموعة خمسة زائد واحد.

وتســـتطيع الســـلطنة تأمين قدر كبير من 
الســـرية والتكتّـــم علـــى أي مفاوضات تجري 
على أراضيها، وهو أحد العوامل الثانوية في 

إنجاح المفاوضات.
وقال مســـؤولون، الأربعـــاء، إن وفودا من 
أفغانســـتان وباكســـتان والصيـــن والولايات 
المتحدة الأميركية ســـتلتقى في سلطنة عمان 

لإجـــراء جولـــة جديدة مـــن المحادثـــات التي 
توقفت لفترة طويلة وتستهدف تحقيق السلام 

بين الحكومة الأفغانية والمتمردين.
وذكـــر المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الاجتمـــاع  أن  مســـتغني  شـــكيب  الأفغانيـــة 
السادس لمجموعة التنسيق الرباعية سيعقد 
في مســـقط في السادس والعشرين من أكتوبر 

الجاري.
وتهدف المجموعة لوضـــع خريطة طريق 
من أجـــل أن تجلس حركة طالبـــان إلى طاولة 

السلام، وهو ما أخفقت في فعله حتى الآن.
ويشـــار إلى أن الاجتماع يجرى بعد نحو 
عام ونصف العام مـــن الاجتماع الأخير الذي 
عقـــد في مايو 2016، وســـيتم في ظل العلاقات 
المتوترة بين أفغانســـتان وباكســـتان بسبب 

ما يتـــردد عن دعم باكســـتان لحركـــة طالبان 
أفغانســـتان. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع 
ممثل واحد من مجلس السلم الأعلى الأفغاني، 
وهـــو هيئـــة مســـتقلة مســـؤولة عـــن إجـــراء 
المفاوضـــات مع المتمردين. وســـوف ترســـل 
باكســـتان وزيرة الخارجية تهمينـــا جانجوا، 
فيما ينتظر أن توفد الولايات المتحدة والصين 

ممثلين خاصين للمنطقة.
وقال مســـؤول باكســـتاني لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة إنّ ”إســـلام آبـــاد تريد أن تســـتمع 
إلى كابول بشـــأن الكيفية التي تريد بها إدارة 
الرئيس أشـــرف غني مشـــاركة باكســـتان في 
العملية“، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن 
المؤسسة الأمنية بالبلاد تريد مشاركة روسيا 

في الاجتماعات.

} بغــداد - أصدرت محكمـــة عراقية الأربعاء،   
بطلب من الحكومـــة العراقية، أمـــرا باعتقال 
رئيس وعضوي المفوضية التي أشـــرفت على 
إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان 

في 25 سبتمبر الماضي.
وتأتـــي الخطـــوة ضمن إجـــراءات عقابية 
تصعيدية ما تنفكّ بغـــداد تتخذها ضدّ أربيل 
باعتماد وســـائل متنوعة سياسية واقتصادية 

وقضائية.
ويهدف إقحام القضـــاء في الخلاف الحادّ 
حول استقلال كردســـتان العراق، إلى إضفاء 
طابـــع مؤسســـي علـــى ردود حكومـــة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي على الاستفتاء المذكور، 
لكنّ الخطوة تتعرّض لنقد حادّ من قبل الأكراد 
على أرضية كثرة المطاعن والشكوك في نزاهة 
القضاء العراقي ومدى اســـتقلاله عن السلطة 
السياسية، وهي مطاعن وشكوك تثيرها حتى 
الأطراف الشـــريكة فـــي الحكم ببغـــداد، حين 
تفتـــرق المصالح في ما بينها ويســـلّط عليها 

سيف القضاء من قبل خصومها.
وبعد أســـبوعين من الاســـتفتاء الذي أيد 
فيه أكراد العراق الاســـتقلال بأكثرية ساحقة 
ورفضتـــه حكومة بغداد جملـــة وتفصيلا، قال 
القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم 
مجلس القضـــاء الأعلى لوكالـــة فرانس برس 

”أصـــدرت محكمـــة تحقيـــق الرصافـــة أوامر 
بالقبـــض على رئيـــس وعضـــوي المفوضية 
المشـــرفة علـــى إجراء الاســـتفتاء فـــي إقليم 
كردســـتان، وفقا لشـــكوى قدمها مجلس الأمن 

الوطني“.

ويعقد المجلس اجتماعاته برئاسة رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي وعضويـــة عدد من 

الوزراء.
وأشـــار البيرقدار إلـــى أن الأمر بالتوقيف 
صـــدر بحق رئيس المفوضيـــة هندرين محمد 

صالـــح وعضوين أحدهما يـــاري حاج محمد. 
ولكـــن هـــذا الأمر لا يمكـــن تطبيقـــه نظرا لأن 
الثلاثـــة موجودون في أربيـــل التي لا تخضع 
لســـيطرة الحكومة المركزية، إلاّ أنه لن يكون 
بوســـعهم مغادرة إقليم كردستان الذي يتمتع 

بحكم ذاتي لتجنب تعرضهم للاعتقال.
وأصـــدرت حكومـــة بغـــداد أمـــرا بوقـــف 
الرحـــلات الدوليـــة مـــع مطـــاري الإقليم بعد 

الاستفتاء.
وفـــي رده الأول علـــى أمـــر اعتقالـــه، قال 
هندرين محمد صالـــح ”لا نعترف بهذا القرار 
وهو مشـــابه لقـــرارات مجلس قيـــادة الثورة 
ســـابقا ولا نوليه أي اهتمام لأنـــه أصلا قرار 
سياســـي“، في إشـــارة إلى مذكـــرات الاعتقال 
التي كانت تصدر إبان نظام الرئيس الأســـبق 
صدام حسين الذي انهار باجتياح العراق عام 

.2003
وواصلـــت الحكومـــة العراقيـــة تصعيـــد 
لهجتها إزاء إقليم كردســـتان، خلال الأسبوع 
الحالي. إذ أعلن مجلس الأمن الوطني برئاسة 
العبـــادي فـــي بيان رســـمي الاثنيـــن متابعة 
إجـــراءات اســـترداد الأمـــوال العراقيـــة عبر 
متابعة حســـابات إقليم كردســـتان وحسابات 
المســـؤولين فـــي الإقليـــم ممن تـــودع أموال 

تصدير النفط في حساباتهم.

} عــدن - اتجّهت أصابـــع الاتهام إلى جماعة 
الإخوان المســـلمين بالمسؤولية عن اغتيال رجل 
ديـــن يمني يوصـــف بالمعتـــدل وذلـــك بتفجير 

سيارته في أحد أحياء العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر يمنية إنّ الهدف من العملية 
إشـــعال حرب أهلية فـــي المدينـــة التي قطعت 
شـــوطا نحو الاستقرار بدعم كبير من التحالف 
العربـــي وبالاعتماد على قـــوى محلّية مناوئة 
لجماعة الإخوان مـــا جعل الأخيرة تفقد دورها 
هناك وتسعى بكل السبل لإعادة خلط الأوراق.

وحـــذّرت المصـــادر ذاتهـــا مـــن أنّ اغتيال 
ياســـين العدني إمام جامع زايد بعدن، وعضو 
هيئـــة التوجيه المعنوي لقـــوات الحزام الأمني 
المدعومة من التحالف العربي، ليس سوى جزء 
من سلســـلة اغتيالات وتفجيرات لمرافق حيوية 

بعدن لإعادتها إلى مربّع الحرب.
وينتمـــي الإمـــام المغتـــال إلى تيار ســـلفي 
محلّـــي معتدل له عدد هام مـــن الأتباع في عدن 
والمحافظـــات المجـــاورة لهـــا، ما يرفـــع درجة 
المخـــاوف مـــن تفجّر الوضـــع نظرا لانتشـــار 
الســـلاح في تلـــك المناطق على غـــرار مختلف 

المناطق اليمنية.
ورغم مشـــاركة إخـــوان اليمن فـــي حكومة 
الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هـــادي، إلاّ أنهـــم 
يشـــعرون بتجاوز الأحداث لهم، إذ لم يشاركوا 
بفعالية في تحريـــر مناطق البلاد ومن ضمنها 
عدن من ســـيطرة الحوثيين، بل كثيرا ما كانوا 
عامـــلا لتعطيـــل عمليـــة التحريـــر التـــي تمت 
بجهد أساســـي من قوى محلية مؤطّرة من قبل 

التحالف العربي.
كما أنهم لم يشـــاركوا في إعادة الاستقرار 
إلى عـــدن وتطبيع الحياة فيهـــا وهي العملية 
التي تمت بجهد كبير من قبل التحالف العربي 
حيث سهرت دولة الإمارات العربية على تدريب 
وتســـليح القوات المنـــوط بها تأمـــين المناطق 

وحمايـــة المرافـــق الحيوية، وهو مـــا أدى إلى 
بروز قوات الحزام الأمني كأقوى الأذرع الأمنية 
القـــادرة على ضبط الأوضـــاع وإنهاء الفوضى 
التـــي ســـادت بعد اســـتعادتها مـــن المتمرّدين 

الحوثيين.
كمـــا كان لتلـــك القـــوّات الـــدور الأهـــم في 
مواجهة تنظيم القاعدة ووقف زحفه مســـتغلا 
حالـــة الحرب، وفـــي اســـتعادة مواقـــع بالغة 
الأهمية من سيطرته لا سيما مدينة المكلاّ مركز 
محافظة حضرموت إضافـــة إلى مناطق ومدن 

في محافظات شبوة وأبين والبيضاء.
وبدورها لم تســـتبعد قـــوى محلّية وقوف 
قطر وراء عملية الاغتيال، إذ أنّ الدوحة الداعم 
الرئيســـي لجماعة الإخوان المســـلمين، انتقلت 
بشكل صريح لمعســـكر الفوضى في اليمن، في 
محاولة لتعطيل جهـــود التحالف العربي الذي 

يضـــمّ ثلاثا مـــن الـــدول المقاطعة لها بســـبب 
دعمها للإرهاب وهي المملكة العربية السعودية 

والإمارات والبحرين.
وبعد ســـاعات من عمليـــة الاغتيال، داهمت 
قوات أمنية في عدن مقر حزب ”التجمع اليمني 
ذراع جماعـــة الإخوان فـــي اليمن  للإصـــلاح“ 

واعتقلت عشرة من أعضائه.
وقـــال مصدر أمنـــي إنّ القـــوات الحكومية 
لدى مداهمتها مقر الحزب قامت بضبط أسلحة 
ومتفجـــرات وعبوات ناســـفة، يبـــدو أنّها من 

ضمن وسائل تنفيذ مخطّط الفوضى في عدن.
واعترف الحزب من جهته في بيان باعتقال 
١٠ من أعضائه بينهم مساعد أمينه العام محمد 
عبدالملـــك، وعضو في مجلس الشـــورى وقائد 
محلـــي. كما أشـــار البيان إلـــى أن قوات الأمن 

أغلقت مكتب الحزب في حي القلوعة بعدن.

} صنعاء - تلوح من وراء الخلافات المتصاعدة 
بين شـــريكي التمـــرّد فـــي اليمـــن، الحوثيين 
والرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، فرصة 
لإيجاد مخرج ســـلمي للنزاع المسلّح في البلد، 
والـــذي طـــال أمده و وطـــرأت عليـــه تعقيدات 
كثيـــرة، وبدأت نتائجه الكارثية تلوح جليّة في 

واقع اليمنيين وتهدّد مستقبل الدولة.
واعتبـــرت مجموعـــة الأزمـــات الدولية أن 
الانشقاقات الحاصلة في معسكر المتمردين في 
اليمن تمثل فرصة نادرة لوقف الحرب وإحلال 

السلام في هذا البلد.
ومن شأن الخلافات داخل معسكر الحوثي-

صالـــح أن تضعفـــه بشـــكل كبيـــر وأن ترخي 
قبضته على مناطق البلاد وتقلّل من قدرته على 
التمادي في الحرب المرهقة على جميع الصعد 
البشـــرية والمادية، وهو ما يتجسّد بشكل جلي 
في الفتـــرة الحالية من خلال التراجع الميداني 
للمتمرّديـــن في عدّة مناطق ما قد يســـاهم في 
تليين مواقفهـــم المتصلّبة إزاء جهود الســـلام 
ويجعلهـــم أكثـــر ميـــلا للجلوس إلـــى طاولة 

التفاوض لدفع الهزيمة وتقليل الخسائر.
وخلال الصائفـــة الماضية ظهرت تصدّعات 
كبيرة فـــي حلـــف المتمرّدين وصراعـــات على 
الســـلطة بـــين جماعـــة أنصاراللـــه الحوثيـــة 
الموالية لإيران وحزب الرئيس السابق ”المؤتمر 
الشـــعبي العام“ ذي التوجهات القومية أوحت 
بأنّ انفراط عقد تحالف المصالح الذي جمعهما 
مسألة وقت، إذ أن الخلافات بينهما جوهرية.

بالأجنـــدة  المرتبطـــة  الحوثـــي  فجماعـــة 
الإيرانية التي تقوم على إشـــعال النزاعات في 
المنطقة العربية على أسس طائفية والعمل على 
استدامتها لمشـــاغلة بلدان المنطقة وإضعافها، 
أحرص علـــى مواصلة الحرب من علي عبدالله 
صالـــح الـــذي يريد من خوض النـــزاع تحقيق 
مكاسب وتأمين موقع في مستقبل اليمن لحزبه 

وحتى لأسرته.
ويبدو أن الحوثيين استشـــعروا ميلا لدى 
دوائر في حزب المؤتمر الشعبي العام وتململا 
ضدّ خيار الحرب الدائمة، فبادروا إلى محاولة 
تحجيم نفـــوذ صالح وأتباعـــه باقتلاعهم من 
مواقع الســـلطة فـــي الحكومـــة الموازية التي 
شـــكّلها الطرفـــان معا في صنعاء تحت اســـم 

”حكومة الإنقاذ“.
تراشقا  الماضية  الصائفة  وشـــهدت 
الَـــفَ الحوثيون  هـــو الأكثر حدّة منذ تحََ
مع صالح لإســـقاط صنعاء في ســـبتمبر 
٢٠١٤، حيث شـــارك زعيـــم المؤتمر وزعيم 

أنصارالله عبدالملك الحوثي شـــخصيا في ذلك 
التراشق الذي تضمن اتهامات من قبل الحوثي 
لصالح بإجراء اتصالات ســـرية مع أطراف في 

التحالف العربي.
ورغـــم أن زعيـــم المؤتمـــر بـــدا أضعف من 
المتوقّع في مواجهـــة الحوثيين، إلاّ أنه ما زال 
يمتلك من الوسائل العسكرية والمالية، والنفوذ 
الحزبي ما يجعله قادرا على مواصلة الصراع 

ضدّهم وحماية مصالحه.

وفـــي تقريـــر لمجموعـــة الأزمـــات الدولية 
نشـــرته الأربعـــاء، قالت المنظمـــة المتخصصة 
في قضايا النزاعـــات الدولية والتي تتخذ من 
بروكســـل مقرا لها إن التوتـــرات التي اندلعت 
في أغســـطس الماضي بين المتمردين الزيديين 
والرئيس الســـابق يمكن أن تعزز الفرص لبدء 

مفاوضات بدفع من السعودية.
وورد بالتقريـــر أنه ”مع شـــركاء إقليميين 
آخريـــن، بينهم عُمـــان، ومع تشـــجيع مجلس 
الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، 
يجب على الســـعودية أن ترعـــى التوصل إلى 
حل سياســـي في اليمن“. وأضاف أن ”اللحظة 

حانت ولكن هذه الفرصة قد تزول بسهولة“.
ودعا التقرير الرياض إلى التحرك ســـريعا 
لاغتنـــام الانشـــقاقات فـــي معســـكر المتمردين 
والسعي لإرســـاء وقف لإطلاق النار بين طرفي 
النزاع في اليمن، مع الحرص في الوقت نفسه 

على أن يقطع الحوثيون علاقتهم بإيران.
ويتزامن التقرير مع إعلان المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد عن 
اســـتئناف حراكه السياســـي في المنطقة بحثا 
عن مخرج ســـلمي للأزمة اليمنيـــة، وذلك بعد 
تمديـــد مهمته في اليمن من قبل أمين عام الأمم 
المتحـــدة. وقد أعلـــن الثلاثاء ســـعيه إلى عقد 
اجتمـــاع يضم أطـــراف الأزمة ”فـــي القريب 

العاجل“.

تصدع حلف الحوثي-صالح يوفر الإخوان يبدأون حملة اغتيالات في عدن
فرصة للسلام في اليمن [ توقيف قيادات إخوانية وإغلاق مقر حزب الإصلاح على خلفية اغتيال إمام
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أخبار

جماعــــــة الإخوان المســــــلمين التي تشــــــعر 
بتجــــــاوز الأحداث لهــــــا في اليمــــــن نظرا 
لضعــــــف مشــــــاركتها في جهــــــود تحريره 
من الحوثيين، ولانعــــــدام دورها في إعادة 
الاســــــتقرار وتطبيع الأوضاع في المناطق 
المحرّرة، وخصوصــــــا محافظة عدن، تلجأ 
إلى ســــــيناريو الفوضى الذي يخدم هدفها 
ــــــط الأوراق، وهدف داعمتها  في إعادة خل

قطر في إفشال جهود التحالف العربي.

«السياســـي لا يمكن أن يفهم في كل شـــيء. واســـتئثاره بالتصدي للقضايا التي تحمل طابعا 
تقنيا وعلميا يؤدي إلى خلل كبير.. فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلا}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«ذات الجهات التي كانت الســـبب المباشر في ســـقوط المحافظات بيد تنظيم داعش، تحاول 
اليوم أن تستغل الأزمات التي تعصف بالبلد لتحقيق أجندتها الضيقة}.

حيدر الملا
 قيادي في ائتلاف العربية بالعراق

البيئة المفضلة لدى الإخوان

هل يكون القضاء العراقي ناجعا في تطبيق {العدالة} على فئة من الشعب دون سواها
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قال نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله، الأربعاء، إن بلاده لم 

توجه بعد دعوات إلى قادة دول الخليج 
العربي لحضور القمة الاعتيادية المقررة 

في  شهر ديسمبر المقبل، معتبرا أن 
الوقت ما زال مبكّرا.

◄ بحث قائد قوات التحالف العربي 
في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي 

بن عبدالعزيز، مع قائد القيادة البحرية 
المركزية والأسطول الخامس الأميركي 
الفريق جون اكويلينو في لقاء جمعهما 

بالعاصمة السعودية الرياض ”آفاق 
التعاون بين الجانبين في المجال 

العسكري“، بحسب ما أوردته وكالة 
الأنباء السعودية الرسمية بشأن اللقاء.

◄ انطلقت في مياه الخليج العربي 
المناورات العسكرية السعودية 
البحرينية المشتركة ”جسر 18“ 

والهادفة إلى تدريب القوات على مكافحة 
الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية 

والممرات المائية الرئيسية.

◄ ردّت المحكمة العراقية العليا 
طلبا لمجلس النواب يتعلق بإبداء 

الرأي بشأن الموقف من مشاركة 
نواب أكراد في استفتاء انفصال إقليم 

كردستان، معتبرة أن هذا الأمر ليس من 
اختصاصها. ووقف وراء الطلب نواب 

شيعة في البرلمان العراقي يسعون 
لإدانة زملاء أكراد لهم في نفس المجلس.

◄ أسفرت عملية دهم وتفتيش قامت 
بها الأربعاء قوات الشرطة العراقية في 
عدّة أحياء بالجانب الشرقي من مدينة 

الموصل بشمال العراق عن توقيف 
ما لا يقل عن عشرة أشخاص مشتبه 
بانتمائهم لتنظيم داعش الذي طرد 

من المدينة بعد معركة طويلة وشرسة 
استمرت من أكتوبر 2016 إلى شهر 

يوليو الماضي.

باختصار سلطنة عمان تحتضن مباحثات سلام بين الفرقاء الأفغان

الزج بالقضاء العراقي في الصراع بين بغداد وأربيل يجلب له المزيد من النقد

بإمـــكان الســـعودية بالتعـــاون مع 
شركاء إقليميين آخرين وبتشجيع 
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التونســـي  الدفـــاع  وزيـــر  قـــال   - تونــس   {
عبدالكريـــم الزبيدي إن بلاده ســـتقوم بتدعيم 
قـــدرات جيش البحـــر بالتعاون مـــع الجانب 
الأميركي لتركيز منظومـــة إلكترونية لمراقبة 
الشريط الساحلي، ســـتكون جاهزة في نهاية 

عام 2019.
وأكـــد الزبيدي، خلال زيارتـــه إلى القاعدة 
البحرية الرئيســـية ببنزرت، شمال البلاد، أن 
الـــوزارة تولي أهمية كبـــرى لتطوير القدرات 
العملياتيـــة لجيش البحـــر للتصدي للجريمة 
المنظمة بمختلف أشكالها والتهريب والهجرة 

غير الشرعية.
كما أعلن وزير الدفاع التونســـي أنه سيتم 
اقتناء أربع من خافرات أعالي البحار وســـيتمّ 

الشروع في استلامها خلال سنة 2018، وتتمثل 
مهامهـــا في حمايـــة ومراقبة الجـــرف القاري 
والتصدي  الخالصـــة  الاقتصادية  والمنطقـــة 
لـــكل أنـــواع الأعمال غير الشـــرعية في عرض 
السواحل التونســـية وبأعالي البحار والقيام 
بمهـــام البحـــث والإنقـــاذ والإجـــلاء الصحي 

والإغاثة بالبحر.
وجـــاءت تصريحات الزبيـــدي بعد يومين 
من حادث اصطـــدام زورق يقل مهاجرين غير 

شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر.
وقالت وزارة الدفاع التونسية إن وحداتها 
أنقذت 38 شخصا وانتشلت ثماني جثث، ولم 
يتم ذكر حصيلة جديدة خلال الثلاثاء. وعادت 
أنشـــطة الهجرة غير الشـــرعية لتنشـــط بقوة 

انطلاقا من الســـواحل التونسية، مع تضييق 
الميليشـــيات المســـلحة في ليبيا وقوات خفر 
الســـواحل الخناق على أنشطة تهريب البشر 

على السواحل الليبية.
وســـواحل مدينة صفاقس بوســـط تونس 
منصة انطلاق أولى للمهاجرين غير الشرعيين 
نحو الســـواحل الإيطالية بنسبة 41.42 بالمئة 
مـــن إجمالـــي محـــاولات الهجرة علـــى كامل 

السواحل التونسية.
التونســـي الثلاثاء  الســـواحل  وقال خفر 
إنـــه أنقذ نحو 100 مهاجر تونســـي من الغرق 
أثنـــاء محاولتهـــم عبور البحـــر للوصول إلى 
أوروبا فيما بدأت القوات البحرية التونســـية 
والإيطالية تدريبا مشـــتركا لضبط المهاجرين 

وفي إطـــار التفاعل مـــع المشـــاغل التنموية 
لتونـــس خاصة فـــي مجـــال تنميـــة الموارد 
البشـــرية، قال الزبيدي إن جيش البحر يعمل 
علـــى تركيز مركـــز للتكويـــن المهني للغوص 
والأشـــغال تحـــت المائية بمدينـــة جرجيس 
(جنوب شرق) الذي سيكون جاهزا خلال سنة 

.2018
كما تعمل وزارة الدفاع التونســـي حســـب 
الزبيدي، على استثمار تجربة صناعة القطعة 
فـــي مجـــال التصنيع  البحريـــة ”اســـتقلال“ 
العسكري بتشريك كل الخبرات في المؤسسة 
المؤسســـات  مـــع  وبالشـــراكة  العســـكرية 
والشـــركات الوطنية الخاصة والمختصة في 

المجال.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يقـــوم رئيس الوزراء الروســـي، 
دميتـــري ميدفيديـــف، بزيـــارة رســـمية إلـــى 
المغرب تســـتمر الأربعـــاء والخميس، لتمتين 

الروابط الثنائية.
وأكد ميدفيديف على أن الهدف من زيارته 
إلـــى المغرب هـــو تعزيز العلاقـــات التجارية 
و الاقتصاديـــة وتطوير التعـــاون في مختلف 
القطاعـــات، بالإضافـــة إلـــى بحـــث الأوضاع 

الدولية والإقليمية.
وتهتم روســـيا والمغـــرب بتعزيز التعاون 
كالطاقـــة  متعـــددة  مجـــالات  فـــي  الثنائـــي 
وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات 
المتقدمـــة، بالإضافـــة إلى شـــراء الســـيارات 
والطائـــرات الروســـية واستكشـــاف الفضاء 
والاســـتثمارات والزراعـــة والصيـــد البحري 

والسياحة والثقافة والتسليح.
وأكـــد محمد بودن، رئيـــس المركز الدولي 
لتحليل المؤشـــرات العامـــة، أن الزيارة تمثل 
دفعة جديدة للعلاقات المغربية الروسية التي 
تعززت بشـــراكة اســـتراتيجية معمقة وينتظر 

منها استمراريتها وفاعليتها.
أن هناك مجالات  وأوضح بودن لـ“العرب“ 
عديدة تم استكشـــافها في العلاقـــات البينية 
منـــذ زيـــارة العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس إلى موســـكو في أكتوبر 2002 حيث 
برزت الحاجة إلى شراكة استراتيجية تعززت 
بزيـــارة الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين 
للربـــاط فـــي ســـبتمبر 2006. وتعمقـــت هـــذه 
الشـــراكة في مارس 2016 بزيارة الملك محمد 
السادس لروســـيا وتوقيع حوالي 40 اتفاقية 

في شتى المجالات.
ويتضمن برنامـــج الزيارة لقاء مع العاهل 
المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس ورئيـــس 
الحكومة سعد الدين العثماني، ومحادثات مع 

رئيسي مجلس النواب والمستشارين.

ويتوقع مراقبـــون أن تتمحور المباحثات 
حـــول القضايا الأمنيـــة والاســـتراتيجية في 
منطقة الســـاحل الأفريقي والقضية السورية 

والقضية وفي كل من ليبيا ومالي.
وقـــال محمد بـــودن، إن هنـــاك تطابقا في 
وجهـــات النظر بين البلدين حـــول العديد من 
الملفـــات خاصة في ما يتعلق بالســـلم والأمن 

الدوليين ومواجهة الإرهاب.
وثمن ميدفيديف ما اعتبره موقفا مستقلا 
وبنّـــاء للمغرب من القضايـــا الدولية الملحة، 
وخاصة القضايا المتعلقة بالوضع في الشرق 

الأوسط ومكافحة الإرهاب.
وأكد ســـفير روســـيا في المغرب، فاليري 
فوروبيوف، أن زيارة الوفد الحكومي الروسي 
إلـــى المغرب تعتبر تاريخية في العلاقات بين 
البلدين، مشـــيرا إلى أنها تؤشـــر إلى مرحلة 

جديدة من العلاقات.
ديمتـــري  زيـــارة  أن  الســـفير  وأضـــاف 
ميدفيديـــف إلى المغرب هي أول زيارة لرئيس 
الحكومة الروســـية. وأشار إلى أن قصر المدة 
الزمنيـــة بيـــن الزيـــارة التـــي قام بهـــا الملك 
محمد السادس إلى روسيا وزيارة ميدفيديف 
إلـــى الرباط، يؤشـــر فـــي الدبلوماســـية على 
الديناميكيـــة في العلاقات بين البلدين. وأثنى 
على ما يحظى به المغرب من اســـتقرار الأمر 
الذي من شـــأنه تشـــجيع المستثمرين الروس 

على بعث مشاريع في المغرب.
ويرى بـــودن أن فوز شـــركة ”غـــاز بروم“ 
بصفقـــة الغاز المســـال فـــي منطقـــة الجرف 
الأصفر ســـتعطي دفعة كبيرة لهـــذه العلاقة، 
مضيفـــا ان هنـــاك مجـــالات أخـــرى تتعلـــق 
بالسياحة والمنتجات الزراعية المتجهة نحو 
الاتحاد الروســـي ستعمل على تعزيز وتطوير 

خط موسكو الرباط.
وتعد روسيا شـــريكا غير تقليدي للمغرب 
وبحســـب محمد بودن، فإن زيارة ميدفيديف، 
مدروسة ومحســـوبة في توقيتها وترتكز على 
أســـس متينة مرتبطة بعناصـــر التفاهم بين 
المغرب وروســـيا خصوصا في ملف مكافحة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمة والتنســـيق في 
ما يتعلق بالتوجه نحو أفريقيا مســـتفيدة من 

علاقات المغرب المتينة مع أفريقيا.
الدوليـــة،  العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  وأكـــد 
لـ“العرب“، أن لروســـيا اســـتراتيجة لتوسيع 

النفوذ على عدة مســـتويات في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.

بيـــن  الثنائيـــة  المحادثـــات  وتركـــزت 
علـــى  المغاربـــة  والمســـؤولين  ميدفيديـــف 
المتغيـــرات الجيوسياســـية الحاصلـــة فـــي 
المنطقة والتهديدات الإرهابية خصوصا تلك 
الموجهـــة إلى المصالح الروســـية والمغربية 

على حد سواء.
وتعتبر روســـيا مصـــدرا عالميا كبيرا في 
مجال التســـليح، إلا أن ذلك لا يجب أن يطغى 
علـــى الجانب التنموي في المنطقة، بحســـب 
محمد بودن الذي لم يستبعد إمكانية استفادة 

المغرب من روسيا في هذا المجال.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية سعدالدين 
العثماني، عـــن وجود فرص جديـــدة لتطوير 
التعاون العســـكري التقني، وكذلـــك التعاون 

الأمني بين المغرب وروسيا.
وأكـــد العثمانـــي فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
مشـــترك مع رئيس الوزراء الروســـي دميتري 

ميدفيديف في الرباط الأربعاء، أن البلدين قررا 
تعزيز وتعميـــق العلاقات الثنائيـــة، قائلا إن 
”الجانبين بدآ يفتحان في الفترة الأخيرة آفاقا 
جديـــدة، ويتعاونان في المجالين العســـكري 

والأمني“.
وأضاف أن زيارة ميدفيديف إلى المملكة، 
تدل على علاقات الصداقة والاحترام المتبادل 
بين المغرب وروســـيا، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الزيارة تأتي في إطـــار تعاون البلدين، والذي 
حصل على زخم جديد بعد زيارة الملك محمد 
الســـادس إلى روســـيا فـــي مارس عـــام 2016 

الماضي.
وأكد رئيس الوزراء الروســــي في المؤتمر 
الصحافــــي، أن زيارته الحاليــــة إلى المغرب 
تفتح فرصا للتعاون في المجالين الجديدين؛ 
العســــكري والأمني. وشــــدد على أن روســــيا 
تدعــــم جهــــود المغــــرب لمحاربــــة التطــــرف 
والحفاظ على التوافق في المجتمع وتعزيزه، 
سواء بشأن المسائل الاجتماعية والسياسية 

أو الاقتصاديــــة والثقافيــــة. ودعا ميدفيديف،
فــــي كلمة خــــلال تســــلمه لشــــهادة الدكتوراه 
الفخرية من جامعة محمد الخامس بالعاصمة 
المغربية الرباط، إلى ضرورة تطوير التعاون 
في مجال التعليم بين بلاده والمغرب؛ لتقديم 
فرصة إلى الشباب للانفتاح، وتجاوز مشاكل 

المنطقة.
وشـــدد على ضـــرورة تطويـــر الاتفاقيات 
بين البلديـــن خصوصا في المجال التعليمي، 

وتطوير الشراكات بين الجامعات.
ولفـــت إلـــى أن ”أعـــداد الطلبـــة المغاربة 
والأساتذة الباحثين الوافدين على روسيا في 

ارتفاع“.
وقال إن ”منطقة الشرق الأوسط تعاني من 
مشاكل عدة خلفها التاريخ، وأن جودة التعليم 

فرصة لتجاوزها“.
وأشار إلى أن العلاقات المغربية الروسية 
لا تقتصر على القطاع الاقتصادي، بل تتعداها 

إلى ترابط إنساني وثقافي.
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◄ أعربت موريتانيا، الأربعاء، عن 
تضامنها ودعمها ”الثابت لوحدة 
إسبانيا“، وذلك في تعليقها على 

استفتاء الانفصال الذي نظمه إقليم 
كاتالونيا من جانب واحد.

◄ حذر مفوض حقوق الإنسان التابع 
لمجلس أوروبا نيلز ميزنيكس إيطاليا 

من أنها قد تخاطر بانتهاك قانون 
حقوق الإنسان الأوروبي إذا ما سلمت 

مهاجرين إلى السلطات الليبية.

◄ انطلقت في نواكشوط، الثلاثاء، 
أعمال مؤتمر إقليمي لتبادل التجارب 

بين بلدان المغرب العربي ودول الساحل 
الإفريقي الخمس في مجال مكافحة 

التطرف.

◄ تمكنت وحدة الأبحاث في جرائم 
الإرهاب التابعة للدرك التونسي من 
الإطاحة بخليّة إرهابية تتكوّن من 4 

عناصر موالية لما يُسمّى بتنظيم داعش 
الإرهابي وتنشط بجهة المنيهلة من 

محافظة أريانة.

◄ دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة 
الإعدام (يضم عدة منظمات وهيئات 
مستقلة)، الثلاثاء، حكومة بلاده إلى 
إلغاء تلك العقوبة من كل النصوص 

القانونية التونسية، مجددا رفضه لها.

◄ اعتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية 
أمن مصراتة، الأربعاء، خلية مكونة من 
13 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم 

داعش، حسبما أفاد به مصدر أمني.

◄ بدأت بالرباط، الثلاثاء، أعمال 
”المنتدى الإقليمي للصحة والهجرة“، 
ببحث تعزيز الصحة والرفاهية بين 

المهاجرين في 5 دول عربية، هي مصر 
وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

باختصار

زيارة ميدفيديف للرباط دفعة جديدة للعلاقات المغربية الروسية
[ توسيع آفاق التعاون الأمني والعسكري  [ موسكو تشيد بمواقف الرباط البناءة من أزمات الشرق الأوسط

تشهد العلاقات المغربية الروسية تطورا مستمرا منذ التوقيع على شراكة استراتيجية بين 
البلدين سنة 2002، خصوصا وأن المغرب يمتلك مفاتيح العديد من مشاكل المنطقة وعلى 

رأسها الملفان الأمني والاقتصادي.

أخبار
«دعم مجلس الأمن خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خطوة مهمة لتحقيق السلام 

في ليبيا».
بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

«يجب التعويل على الجيش الوطني لفرض الأمن والاستقرار في البلاد وليس على المفاوضات 
السياسية لتعديل اتفاق الصخيرات».

يونس فنوش
عضو مجلس النواب الليبي

لروســـيا  أن  يؤكـــدون  مراقبـــون 
لتوســـيع نفوذها على  اســـتراتيجة 
عدة مســـتويات في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا

◄

تونس تنشر منظومة إلكترونية لمراقبة سواحلها

السراج: الإرهابيون 
يتسللون مع المهاجرين

} طرابلــس - قال رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســـراج 
الثلاثـــاء إن تقاريـــر ترجـــح تســـرب عناصـــر 
إرهابية بين المهاجرين غير الشـــرعيين الذين 
يتدفقون عبر الحدود الجنوبية لليبيا، أملا في 

الوصول إلى السواحل الإيطالية.
جـــاء ذلك خلال لقاء الســـراج في العاصمة 
طرابلس مع المفوض السامي لحقوق الإنسان 
التابع لمنظمة الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد 
الحسين، الذي يزور ليبيا مع وفد من مسؤولي 

المفوضية.
وتطـــرق اللقاء إلـــى ”مشـــكلة الهجرة غير 
الشـــرعية“، بحســـب بيـــان للمكتـــب الإعلامي 
لرئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
المعترف بها دوليا، نشره على صفحته بموقع 

فيسبوك.
وقـــال الســـراج إن هـــذه ”القضيـــة تؤرقنا 
كدولـــة عبـــور تتحمل أعباء كبيـــرة في الظرف 

الصعب الحالي“.
ويتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا أملا في 
عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية إلى 
أوروبا، هربا من حـــروب أو ظروف اقتصادية 

متردية.

تطلع نحو تعاون أكبر



} مدريــد - طالب رئيس الوزراء الإســــباني 
ماريانــــو راخــــوي، الأربعــــاء، حكومــــة إقليم 
كاتالونيــــا بتوضيــــح ما إذا كانــــت قد أعلنت 
اســــتقلال الإقليم رســــميا، في وقت يفكر فيه 
راخــــوي في مــــا إذا كانت مدريــــد تحتاج إلى 
اتخاذ إجراءات للســــيطرة علــــى الإقليم الذي 

يتمتع بحكم ذاتي.
ويربط مراقبون دعوة الحكومة الرســــمية 
فــــي مدريــــد بالاســــتتباعات المؤجلــــة التي 
تنتظر موعد الإعــــلان النهائي على الانفصال 
عن إســــبانيا، وذلــــك في وقــــت تصاعدت فيه 
الدعــــوات الأوروبيــــة إلــــى التهدئــــة وإيجاد 

أرضية مناسبة للتفاهم.
وأدى تحفــــظ راخــــوي إلــــى تأخير إعلان 
موقف مجلــــس الوزراء الإســــباني الذي عقد 
اجتماعــــا طارئا لمواجهة الأزمة السياســــية 
التي أثارتها مســــاعي كاتالونيا للاســــتقلال. 
وجــــاء بيان راخــــوي ردا على إعــــلان رئيس 
بودجمــــون،  كارلــــوس  كاتالونيــــا  حكومــــة 

الثلاثاء، عن تعليق إعلان استقلال الإقليم.
وقبــــل إعــــلان بودجمــــون ثــــارت تكهنات 
حول احتمالات إعلان اســــتقلال الإقليم بشكل 
أحــــادي الجانب بناء على نتيجة الاســــتفتاء 
الــــذي أجرتــــه حكومــــة كاتالونيا فــــي مطلع 
أكتوبر بشأن انفصال الإقليم رغم أن المحكمة 

العليا قضت بحظره.
ودعــــا بودجمــــون الثلاثاء إلــــى حوار مع 
الحكومة الإســــبانية في إطار المساعي نحو 
الانفصال. وقال إن ”الاســــتفتاء المثير للجدل 
أعطى حكومته تفويضا لتحويل كاتالونيا إلى 
دولة مستقلة، لكن يتعين تجميد هذه العملية 

إلى حين إجراء المزيد من المباحثات“.

وانتقــــد راخــــوي فــــي تعليقاتــــه القيادة 
الكاتالونيــــة بســــبب خلق حالة مــــن الارتباك 

المتعمد بشأن إعلان الانفصال.
إعــــلان  عــــن  كاتالونيــــا  إحجــــام  وأدى 
الاســــتقلال أحــــادي الجانــــب إلــــى ارتيــــاح 

الكثيرين في المجتمع الدولي.
وحث رئيس المجلــــس الأوروبي، دونالد 
توســــك على تجنب اتخاذ أي قــــرار قد يجعل 

”الحوار مستحيلا“.
وقال كارل بيلت، رئيس الوزراء السويدي 
الســــابق وعضو المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيــــة، ”إنــــه أمــــر جيد أنهم لــــم يعلنوا 
الاســــتقلال، وإلا أصبــــح الوضــــع فوضويــــا 
بســــرعة شــــديدة، وأعتقــــد أنهم أدركــــوا ذلك 
فلنأمــــل أن تمر فتــــرة من التفكيــــر وفترة من 
الحــــوار“. وصرح فالديس دومبروفســــكيس، 
نائــــب رئيــــس المفوضيــــة الأوروبيــــة، بــــأن 

الاتحــــاد الأوروبــــي يراقــــب القضيــــة. وقال 
”إن المفوضيــــة تتابــــع الوضع في إســــبانيا 
وتكرر دعوتها الســــابقة إلى احتــــرام النظام 

الدستوري الإسباني“.
وأضــــاف ”ندعــــم الجهــــود الهادفــــة إلى 
التغلــــب علــــى الانقســــام والتفتيــــت من أجل 
ضمان الوحدة واحترام الدستور الإسباني“.

وقــــال نائب رئيس المفوضيــــة الأوروبية 
يتابعون  ”إنهــــم  دومبروفســــكيس  فالديــــس 
الوضــــع بإســــبانيا عــــن كثب“. وأضــــاف أن 
”المفوضيــــة الأوروبية تجدد دعوتها بشــــأن 
الاحترام التام للنظام الدستوري في إسبانيا“.
وأشار إلى أن المفوضية تثق بالمؤسسات 
الإســــبانية ورئيس الــــوزراء ماريانو راخوي 

وتدعم الجهود الرامية إلى منع التقسيم.
وقال وزير الخارجية الإســــباني ألفونسو 
داســــتيس إن ”خطاب الاســــتقلال الذي أدلى 

به زعيــــم كاتالونيا كان خدعة“، مشــــيرا إلى 
وجود فرصة للتفاوض داخل إطار الدســــتور 
الإســــباني. وبســــؤاله عــــن إمكانيــــة إجــــراء 
اســــتفتاء ثان في كاتالونيا قال داســــتيس إن 
”الدستور الإســــباني لا يسمح بذلك“. وأضاف 
”لا يمكــــن أن نقبل بأن يتخذ جزء من الشــــعب 

الكاتالوني قرارا بالنيابة عن إسبانيا ككل“.
وفي برلين قال وزيــــر الخارجية الألماني 
زيغمار غابرييل إن ”حل النزاع بين الحكومة 
الإسبانية والقادة في كاتالونيا بشأن مساعي 
الإقليــــم للانفصــــال يمكــــن أن يتحقــــق فقــــط 

بالحوار بناء على دستور إسبانيا“.
وأثارت مســــاعي كاتالونيا للانفصال عن 
إســــبانيا وردّ مدريد على ذلك أزمة سياســــية 
على مستوى البلاد، تخللتها اتهامات متبادلة 
من الجانبيــــن خصوصا من الذيــــن يدعمون 

فكرة الانفصال.
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{هنـــاك تحايـــل لكي يقـــول بودجمون الشـــيء ونقيضه. يقـــول إنه يقبل التفويـــض بالحق في أخبار

الاستقلال ثم يطلب من البرلمان تعليق هذا الإعلان، وهذه الطريقة مثيرة للصدمة}.

ألفونسو داستيس
وزير الخارجية الإسباني

{التحالف المسيحي يتعامل مع مسألة السلم الاجتماعي والأمن الداخلي الألماني بتهاون، بينما 

الأخطر هم الخضر الذين يريدون جمع شمل أسر اللاجئين على نحو غير منضبط}.
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باختصار

◄ وجه القضاء البلجيكي الاتهام إلى 
مشتبه به جديد على ارتباط بالاعتداءات 
التي أوقعت 32 قتيلا في وسط بروكسل 
وفي مطارها خلال شهر مارس من العام 

الماضي، بحسب ما أعلنته النيابة 
الفيدرالية الأربعاء.

◄ قتل ثمانية على الأقل من عناصر 
طالبان في قصف جوي نفذته القوات 

الأميركية للمرة الأولى على إقليم 
باداخستان بعد عدة سنوات من وقف 
الجيش الأميركي عملياته في البلاد، 

طبقا لما ذكرته وسائل إعلام الأربعاء.

◄ لقي ما لا يقل عن 8 من القرويين 
حتفهم وتم إضرام النيران في منازلهم 

في هجوم شنته جماعة متمردة رواندية 
من عرقية الهوتو على مقاطعة كيفو 

الشمالية شرق الكونغو، وفقا لما ذكرته 
مصادر إعلامية الأربعاء.

◄ أفادت وسائل إعلام تركية بأن 
أربعة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان 

آخران بجروح الأربعاء في انفجار وقع 
بمصفاة نفط غرب تركيا، وقد حدث 
الانفجار داخل مصفاة تابعة لشركة 
توبراس النفطية في محافظة إزمير.

◄ تسببت الحرائق الضخمة المستعرة 
في 8 مقاطعات بولاية كاليفورنيا 
الواقعة في جنوب غرب الولايات 

المتحدة في مقتل 15 شخصا ونزوح 25 
ألفا آخرين على الأقل من منازلهم، وقد 
أعلنت على إثر اندلاعها حالة الطوارئ.

◄ ذكرت مصادر صحافية أن جواسيس 
إسرائيليين اكتشفوا أن روسيا تستغل 
لأغراض التجسس برمجيات لمكافحة 

الفيروسات من إنتاج ”كاسبرسكي لاب“، 
التي يستخدمها 400 مليون شخص 
في العالم من بينها وكالات حكومية 

أميركية.

اتهامات لبيونغ يانغ بسرقة خطط عسكرية من واشنطن وسيول

دعوات أوروبية للحوار لحل أزمة الانفصال في كاتالونيا 
[ مدريد ترى في الاستقلال المعلق قرارا غامضا يتطلب التوضيح

في وقت تصاعدت فيه لهجة التحدي ودعم 
فكــــــرة الانفصال عن مدريد بالنســــــبة إلى 
الكثير مــــــن الكاتالونيين، جاء قرار رئيس 
الإقليم داعما للفكرة لكنه مشروط بتأجيل 
التنفيذ، فيما تصاعدت الدعوات الأوروبية 
ــــــى إيجاد مخرج يرضي الطرفين ويكون  إل

سلميا.

لا داعي للحوار في مسألة محسومة

} جنيــف - ذكـــرت منظمـــة الأمـــم المتحدة 
الأربعـــاء، أن الهجمات الوحشـــية ضـــد أقلية 
الروهينغا المســـلمة في القســـم الشـــمالي من 
ولايـــة راخيـــن كانـــت على قـــدر مـــن التنظيم 
والتنســـيق المحكم وبنيّة لا تقتصر على حمل 
السكان على الرحيل عن ميانمار بل أيضا على 

منعهم من العودة.
ويأتي إعلان المنظمة العالمية بعد اطلاعها 
عن كثب علـــى الأوضاع التي تعيشـــها الأقلية 
المسلمة في المخيمات والتي يصفها مراقبون 
بالكارثية بسبب انتشـــار العديد من الأمراض 

والأوبئة التي أودت بحياة الكثير منهم.
وأكد مكتب مفوض الأمم المتحدة الســـامي 
لحقوق الإنســـان الأمير زيد بـــن رعد أن قوات 
الأمن في ميانمار طردت بوحشـــية نحو نصف 
مليون من مســـلمي الروهينغا من ولاية راخين 
الشـــمالية وأحرقـــت منازلهـــم ومحاصيلهـــم 

وقراهم لمنعهم من العودة.
وفي تقرير اســـتند إلـــى مقابلات مع 65 من 
الروهينغا الذين وصلوا إلى بنغلاديش الشهر 
الماضـــي، قـــال المكتب إن ”عمليـــات التطهير 
بـــدأت قبـــل هجمـــات المتمردين علـــى مواقع 
للشـــرطة في أغســـطس الماضي، وإنها شملت 

عمليات قتل وتعذيب واغتصاب للأطفال“.
ولفتت الأمـــم المتحدة إلى أن عمليات طرد 
الروهينغـــا بدأت قبـــل الهجمات التي شـــنها 
مقاتلون مـــن الأقلية في أواخر أغســـطس، في 

تناقض تام مع الرواية الرســـمية التي تقول إن 
حملة القمع جاءت ردا على أعمال عنف.

وقـــال الأميـــر زيد، الـــذي وصـــف عمليات 
الحكومة فـــي ميانمـــار بأنها نمـــوذج صارخ 
للتطهير العرقي، إن ”تلك العمليات بدت كأنها 
حيلـــة خبيثة لتهجير أعداد كبيـــرة من الناس 

بالقوة دون أي احتمال لعودتهم“.

وذكـــر أحدث تقرير صادر عـــن مكتب الأمم 
المتحدة أن ”معلومات موثقة توضح أن قوات 
الأمـــن فـــي ميانمار تعمّـــدت تدميـــر ممتلكات 
الروهينغا وإحـــراق مســـاكنهم وقراهم، ليس 
فقط لدفع السكان إلى النزوح بأعداد كبيرة لكن 
أيضا لمنع الفارين من العـــودة إلى منازلهم“. 
وأضـــاف التقريـــر أن تدمير قـــوات الأمن التي 

عادة ما كانت مصحوبة بمســـلحين من بوذيي 
راخين للمنازل والحقول ومســـتودعات الغذاء 
والمحاصيل والماشـــية، جعـــل احتمال عودة 
الروهينغـــا إلـــى حياتهم الطبيعيـــة في ولاية 

راخين ”شبه مستحيل“.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس حكومة ميانمـــار بـ“وقف العمليات 
العســـكرية ضد الروهينغا المســـلمين وإتاحة 
وصـــول الدعم الإنســـاني دون عوائق“، محذرا 
مـــن أنه في حـــال لم تضع الحكومـــة حدا لهذا 
العنف الممنهج فإن الوضع ينذر بالامتداد إلى 
وســـط ولاية راخين، حيث قـــد يضطر 250 ألف 

مسلم آخرين إلى الفرار.
وأورد التقريـــر دلائل تشـــير إلـــى أن قوات 
الأمـــن في ميانمـــار زرعت ألغامـــا أرضية على 
امتداد الحدود في محاولة لمنع الروهينغا من 
العودة، مشـــيرا إلى أن هناك مؤشرات على أن 

العنف لا يزال مستمرا.
ودشـــنت ميانمـــار الثلاثـــاء الماضي أول 
محاولـــة لتحســـين العلاقـــات بيـــن البوذيين 
والمســـلمين منذ أن أجج العنف الدامي توترا 
طائفيا ودفع نحو 520 ألفا من المسلمين للفرار 

إلى بنغلاديش.
وتعتبـــر الأمم المتحـــدة الروهينغا الأقلية 
الأكثـــر اضطهادا فـــي العالم، ويبلـــغ تعدادها 
نحو مليون شخص محرومين من الجنسية في 

ميانمار التي تقول إنهم من بنغلاديش. دموع قهر مسلط

إقرار أممي بأن تصفية الروهينغا عرقيا كانت بقرار حكومي

} ســيول - قـــال نائب مـــن الحـــزب الحاكم 
في كوريـــا الجنوبية، الأربعاء، إن متســـللين 
إلكترونيين من كوريا الشـــمالية سرقوا كمية 
كبيـــرة من الوثائـــق العســـكرية التي يصفها 
بـ“الســـرية للغاية“، بما في ذلك خطط عمليات 
حربية مشتركة بين واشنطن وسيول للقضاء 

على القيادة في الشمال.
وذكـــر ري تشـــيول هي، العضـــو بالحزب 
الديمقراطـــي الحاكـــم، أن وثائـــق عســـكرية 
حجمهـــا 235 غيغابايـــت ســـرقت مـــن المركز 
مستشـــهدا  الدفـــاع،  لبيانـــات  المتكامـــل 
بمعلومات لمســـؤولين بوزارة الدفاع لم يذكر 

أسماءهم.

 وفي مؤشـــر على حدة التوتر بين واشنطن 
أميركيتـــان  قاذفتـــان  حلقـــت  يانـــغ  وبيونـــغ 
اســـتراتيجيتان فوق شـــبه الجزيـــرة الكورية 
الأربعاء في خطـــوة يصفها مراقبون  بـ“عرض 
للقوة“، حيث قامتا بتمارين جوية ليلية مشتركة 

مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وكان فريق استقصائي بوزارة الدفاع أعلن 
في مايو الماضي، أن كوريا الشـــمالية هي التي 
نفّذت التســـلل الإلكتروني، لكنه لم يكشـــف عن 

طبيعة المعلومات المسروقة.
ونفت بيونغ يانغ عبر وسائل إعلام رسمية 
مسؤوليتها عن الهجمات الإلكترونية وانتقدت 

سول تلفيق مزاعم هجمات من هذا النوع.

وقـــال العضـــو في لجنـــة الدفـــاع الوطني 
بالبرلمان ”إنه لم يتم بعد تحديد نحو 80 بالمئة 
من البيانات المســـروقة، لكـــن من غير المتوقع 
أن تُعرّض جيـــش كوريا الجنوبية للخطر لأنها 

ليست معلومات مخابرات“.
وتناولت بعض البيانات المســـروقة كيفية 
رصـــد تحـــركات أعضـــاء القيـــادة فـــي كوريا 
الشـــمالية وتطويق الأماكن التي يختبئون بها 

والهجوم من الجو قبل القضاء عليهم.
وقـــال ري إن ”الشـــمال لـــم يســـرق خطط 
العمليـــات مـــن قاعـــدة البيانـــات لأنه لـــم يتم 
تحميلهـــا بالكامل وأنها ربما لـــم تكن مصنفة 
كما ينبغي“، لكن مســـؤولي وزارة الدفاع قالوا 

لـــه إن الوثائق المســـروقة لم تكـــن ذات أهمية 
بالغة. وموقف وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية 
هو عدم تأكيد أي شـــيء قاله النائب بخصوص 

المحتوى المسروق وذلك لحساسية الأمر.
وفـــي واشـــنطن قالـــت وزارة الدفـــاع إنها 
على علم بتقارير وســـائل الإعلام، لكنها رفضت 

التعليق على واقعة الاختراق المحتمل.
وقال الكولونيل روبـــرت مانينغ، المتحدث 
باسم البنتاغون، ”على الرغم من أنني لن أعلق 
على أمور متعلقة بالمخابرات أو حوادث معينة 
تتصـــل باختراق إلكترونـــي، إلا أنني أؤكد لكم 
أننا واثقـــون في أمن خطـــط عملياتنا وقدرتنا 
على التعامل مع أي تهديد من كوريا الشمالية“.

كارل بيلت:

أمر جيد أنهم لم يعلنوا 

الاستقلال التام ونأمل في 

الوصول إلى فترة من الحوار

الإرهاب يغير أولويات 

فرنسا الاستراتيجية

}  باريــس - أكدت مصادر مطلعة أن فرنســـا 
ستكشـــف الجمعة عن تحدياتها الاستراتيجية 
بعد مراجعتهـــا على ضوء التهديـــد الإرهابي 
والغموض المحيط بمواقف الولايات المتحدة، 
واضعة أسسا جديدة ستحدد أولويات الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص المجال 

الدفاعي.
وأوضحت المصادر أن تقريرا استراتيجيا 
للقوات المسلحة الفرنسية صاغته لجنة مكونة 
مـــن 16 عضوا بينهـــم النائـــب الأوروبي أرنو 
دانجان ســـيتم تقديمه الجمعة إلـــى إيمانويل 
ماكـــرون. ويحدد التقرير المكون من خمســـين 
صفحة المصالـــح والأولويات الاســـتراتيجية 
لفرنســـا على ضـــوء البيئـــة الجيوسياســـية 

الحالية والمرتقبة.
وهـــذا التقرير الاســـتراتيجي هـــو بمثابة 
تحديـــث الكتاب الأبيض للدفاع والأمن القومي 
الذي أقرّ عام 2013 في عهد فرنسوا هولاند بعد 
سلسلة الاعتداءات الجهادية التي هزت فرنسا 

وأوروبا في السنتين الماضيتين.
وأوضـــح مصدر دبلوماســـي أنـــه منذ ذلك 
الحين تبدل حجم التهديـــد الإرهابي وازدادت 
المخاطـــر الروســـية والمخاطـــر الإلكترونيـــة 
وتضاعف الغموض المرتبط ببعض الشـــركاء 
الأساســـيين مع اختيـــار البريطانيين الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي ووصـــول دونالد ترامب 

إلى البيت الأبيض.
وبعدما أبقى ترامب الغموض مخيّما حول 
الالتزامـــات الأميركية في أوروبـــا يهدد اليوم 
بالانســـحاب من الاتفاق حـــول الملف النووي 
الإيرانـــي، ولـــو أدّى ذلك إلـــى تصعيد مخاطر 

انتشار الأسلحة النووية من جديد.
وقـــال ماكرون فـــي 13 يوليو فـــي معرض 
تناولـــه للتقريـــر الاســـتراتيجي المرتقـــب إن 
”الظاهرة الإرهابية تشـــكل اليوم الخطر الأكثر 
جلاء ووضوحا“. وأضاف ”لكنها ليست إطلاقا 
التهديد الوحيد. فظهور سياسات قوة والتأكيد 
عليها يبعثان مخاطر بأن نشهد اشتعال العالم 
مـــن جديد“، في تلميـــح إلى دول مثل روســـيا 

والصين وإيران.
واســـتنادا إلى التقرير الاستراتيجي سيتمّ 
إصدار قانـــون لبرمجة الإنفاق العســـكري في 
النصـــف الأول من العام 2018، يحدد الوســـائل 
المخصصة للقوات المسلحة للفترة 2019-2025 

بموجب المهام الموكلة إليها.
ووعـــد ماكـــرون بزيـــادة ميزانيـــة القوات 
المســـلحة بـ1.7 مليـــار يورو في الســـنة لرفع 
المجهـــود الدفاعـــي إلى 2 بالمئـــة من إجمالي 
الناتج الداخلي بحلـــول 2025، حتى يصل إلى 

50 مليار يورو بالمقارنة من 32 مليار حاليا.



} تونس-  تعيد تحديات جديدة تشكيل النظام 
الدولي متطلبـــة من القـــادة الحكوميين النظر 
في اســـتراتيجيات وأدوات جديدة دبلوماسيا 
واقتصاديا وعسكريا. وليس هذا الأمر جليا في 
أيّ مكان أكثر من حوض البحر المتوسط، الذي 
عاد تدريجيا كمنطقة ذات أهمية اســـتراتيجية 
عالميـــة حيـــث تتطلّـــب التوتّرات السياســـية 
والصراعـــات المســـلّحة وانعـــدام الاســـتقرار 
الاقتصادي والسياســـي والشـــبكات الإجرامية 
العابرة لحـــدود الدول والتنظيمـــات الإرهابية 
حلـــولا تعبر الحـــدود المؤسســـاتية التقليدية 

لصنع السياسات المحلية والدولية.
مازلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وحلـــف شـــمال الأطلســـي تحافظ علـــى وجود 
عســـكري بارز فـــي المنطقة المتوســـطية وما 
حولها، لكن يجب أن تتداخل القدرات العسكرية 
ضمن مقاربة دولية تشـــمل جهـــدا على صعيد 
الحكومات ككل. وتســـتدعي التحديات في هذه 
المنطقة مســـتويات غير مســـبوقة من التعاون 

المدني العسكري وبين الحكومات.

وتســـتفيد المجموعـــات الإجراميـــة مـــــن 
الحكومـــات الضعيفــة والفســـاد المستشـــري 
للاختراق،  المعرضــــة  الواســـــعة  والحـــــدود 
والظـــــروف الأمنيـــة الهشـــة وندرة التنســـيق 
الإقليمـــي وعبـــر حـــدود الـــدول فـــي مكافحة 
ظاهرتي الاتجار بالبشـــر والمخدرات والسلاح 
والنفط. ويكمن التحدي الأساســـي في مواجهة 
هذا الوضع في إيجاد التـــوازن بين التدخلات 
قصيـــرة الأمد التـــي تركز على القمـــع والردع، 
والاســـتراتيجيات طويلة الأمد التي تركز على 
الحدّ من العوامل الدفع الاجتماعي الاقتصادي 
مـــن أجـــل تعطيـــل الســـلوكيات والنشـــاطات 

الإجرامية في المنطقة.
ويشكل الاتجار والتهريب ركائز الاقتصادات 
لعدد مـــن البلدان فـــي جنوب وجنوب-شـــرق 
البحر المتوســـط. ومن هذا المنطلق، ليس من 
المفاجئ أّنه، بعد اضطرابات ما يعرف بالربيع 
العربي والفراغات اللاحقة في السلطة وانعدام 
الاســـتقرار الناجم عن ذلـــك، حصلت مواجهات 
مســـلّحة وإعادة تنظيـــم وتشـــكيل مجموعات 

وشبكات تهريب.
مـــا يثير القلـــق بشـــكل خاص هـــو تطور 
الروابـــط بيـــن الجهـــات الفاعلـــة الإجراميـــة 
والجهـــات الإرهابيـــة فـــي منطقة المتوســـط. 
ويحصـــل ذلـــك عندمـــا تصبـــح المجموعـــات 
الإرهابية متورطة فـــي العمليات التجارية غير 
المشروعة أو عبر التواصل مع جماعات المافيا 
المتخصصة في تلك العلميات كوســـيلة لتوليد 

التمويل وتحقيق أغراضها.

تهريب البشر والاتجار بالأسلحة

تتداخل أنشطة تهريب البشر والاتجار بهم 
عبر البحر المتوســـط تداخلا عميقا مع تدفّقات 
المهاجريـــن واللاجئيـــن عبـــر المنطقـــة، ومع 
الطرقـــات التي تتبعها هذه التدفقات. وحســـب 
مكتـــب الشـــرطة الأوروبـــي ”يوروبـــول“، يتم 
تيســـير أكثر من 90 في المئة من التدفّقات غير 
النظامية للبشـــر الذين يحاولون الوصول إلى 
الاتحـــاد الأوروبي من بلـــدان جنوب وجنوب-

شـــرق البحـــر المتوســـط بمعظمهـــا مـــن قبل 
شـــبكات ومشـــاريع إجرامية، تنشط عبر معابر 
رئيسية تمثل نقاط مصدر أو عبور وهي سوريا 
والعراق وأفغانســـتان وباكســـتان ودول غرب 
البلقان وليبيا وتركيـــا والمغرب وبلدان القرن 

الأفريقي وغرب أفريقيا.
على عكس طرقات تهريب البشـــر التي تمتد 
فـــي البحر المتوســـط وتربط بلدانـــا تقع على 
شواطئ مقابلة، تعتبر طرقات الاتجار بالأسلحة 
محصـــورة إمـــا ضمن الســـاحل الشـــمالي أو 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. ويقع مركز 
الاتجار بالأســـلحة في حوض البحر المتوسط 
فـــي منطقة شـــمال أفريقيا، في ليبيا أساســـا. 
وتم تســـجيل ارتفاع على مستوى هذه التجارة 
كنتيجة للحرب في ليبيا والطلب المتنامي على 

الأسلحة في شمال مالي.
ونقـــل الجزء الأكبر من الأســـلحة والذخائر 
التي تم تهريبها من ليبيا غداة سقوط نظام معمر 
القذافي في 2011 من مراكز الســـكان الساحلية 
في البلـــد باتجاه جنوب-غـــرب ليبيا وباتجاه 
مصر. ونقلت الأســـلحة التي تـــم تهريبها بعد 

ذلك عبر طرقات راسخة تعبر الصحراء الكبرى 
باتجاه مناطق ومجموعات غير حكومية تنشط 
في الســـاحل (مثال: مالي وتشـــاد والنيجر) أو 
إلى مجموعات غير حكومية تعمل في الجزائر. 
أما بالنسبة إلى تدفّقات الأسلحة باتجاه مصر، 
فتعتبـــر قادمة فـــي الغالب مـــن مدينتي طبرق 
وبنغـــازي الشـــرقيتين. ومـــن هنـــاك، يتم نقل 
الأســـلحة إلى مصـــر على متن قـــوارب باتجاه 
مرسى مطروح والمناطق المحيطة قبل متابعة 
رحلتها برا أو بحـــرا باتجاه مناطق أخرى في 
مصر، وبالتحديد شبه جزيرة سيناء أو مناطق 
أخرى في منطقة البحر المتوسط الأوسع، حيث 
أسست مجموعات مسلّحة غير حكومية موطئ 
قدم بارزا لها. وتشـــمل هذه المناطق قطاع غزة 
وسوريا، حيث تهتّم حاليا مجموعات مسلّحة لا 

تحصى بالحصول على إمدادات الأسلحة.
وبحســـب مـــا تفيـــده التقارير فقد شـــقّت 
المعدات العســـكرية الليبية والأسلحة النارية 
والمتفجـــرات أيضا طريقها إلى تونس بشـــكل 
منتظم منذ ســـقوط نظام زين العابدين بن علي. 
ولهذه الظاهرة آثار خطيرة مزعزعة للاستقرار 
علـــى البـــلاد والمنطقـــة. وتتم عمليـــة الاتجار 
بالســـلاح في تونس عبر نقطتي ذهيبة ووازن 
الحدوديتين ونقطتي برج الخضراء وغدامس.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الاتجار بالأســـلحة 
يتركز أساسا في شـــمال أفريقيا وشرق البحر 
المتوسط إلا أنه أصبح مصدر قلق متنام لدول 

الاتحاد الأوروبي. 
وفي تحليل المخاطـــر للعامين 2015 و2016 
كشفت وكالة بفرونتكس توفر أسلحة من الفئة 
العســـكرية في الأســـواق الأوروبية الســـوداء. 
وبحســـب مـــا تفيـــده التقارير فـــإن الكثير من 
المتفجـــرات والأســـلحة المتداولة بشـــكل غير 
مشـــروع في أوروبا تم تهريبهـــا والمتفجرات 
من بلدان البلقان ما يشـــكل تهديدا أمنيا بارزا، 
باعتباره يشـــكل مصدر تسليح رئيسي لمنفّذي 

العمليات الإرهابية.
وعلى ســـبيل المثال اســـتخدم مطلقو النار 
الذين شـــاركوا في هجمات باريس في نوفمبر 
2015 بنادق زاستافا أم- 70 يوغسلافية الصنع 
والتـــي يعتقد أنه تم تهريبها مـــن أحد البلدان 
اليوغســـلافية الســـابقة. لكن، وعلى الرغم من 
إيـــلاء المزيد مـــن الاهتمـــام لمســـألة الاتجار 
وه التقّدم  بالأسلحة، مازال عدٌد من المشاكل يشِّ
فـــي معالجة هذه الظاهرة. وتتمثّل قضية ملحة 
تعيق صنع السياســـات والقرارات في الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي هذا المجـــال بنقـــص البيانات 
المنسقة والموثوقة التي تحدد طرقات الاتجار 

بالأسلحة وحجم تدفّقاتها.

تجارة المخدرات

بالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات في حوض 
البحر المتوسط، تشـــير المتابعات إلى وجود 
درجـــة كبيـــرة من التداخـــل بين البلـــدان التي 
تستخدم كمراكز لهذا النشاط وتلك التي تجري 
فيها نشـــاطات تهريب البشـــر والاتجـــار بهم. 
ولكن شـــبكة طرقات الاتجـــار بالمخدرات التي 
تربـــط الســـاحلين الشـــمالي والجنوبي للبحر 
المتوسط ليست محّددة بوضوح كتلك الخاصة 
بنشـــاطات تهريب البشـــر وهـــي تتمّيز بدرجة 

أعلى من الترابط والتعقيد.
كما هي الحال بالنســـبة إلى تهريب البشر 
والاتجار بهم تمثّل بلدان شمال أفريقيا وتركيا 
مراكز عبور رئيســـية للمخـــدرات الموجهة إلى 
بلـــدان البحر المتوســـط الأوروبية. تؤدي هذه 
البلـــدان من جهتها دور النقاط المقصد ومراكز 
العبور باتجاه وســـط وشـــمال أوروبا على حد 

سواء.
عبـــر طرقات الاتجـــار غرب ووســـط البحر 
المتوسط يحصل الاتجار بالمخدرات وإنتاجها 
بالأخـــص في المغرب وليبيا ومصر. ولكن على 
عكس ما هي الحال عليه في قطاع تهريب البشر 
لا تقـــع نقـــاط الانطـــلاق الرئيســـية للمخدرات 
الموجهـــة إلـــى أوروبا فـــي ليبيا التي تنشـــط 

بمثابة مركز عبور وإنما في المغرب ومصر.
لكـــن تشـــير المراجعات إلـــى أن دور ليبيا 
كمركـــز إقليمـــي للاتجـــار بالمخـــدرات ينمـــو 
كنتيجة لانعدام الاســـتقرار والحرب في البلاد. 
أما بالنسبة إلى الجزائر وتونس فلا يعتبر أي 
من هذيـــن البلدين مركز عبـــور أو إنتاج بارزا 
للمخدرات في البحر المتوســـط على الرغم من 
أن تدفّقـــات المخدرات التـــي تدخل وتعبر هذه 

البلدان قائمة بالفعل.
ويجـــري الاتجار بالحشـــيش في ليبيا على 
طول طريقين. يشهد الأول دخول الحشيش إلى 
مدن مصراتة وطرابلس وبنغازي الساحلية من 
المغرب باتجاه مصر. ويشـــهد الطريق الثاني 
دخول الحشيش إلى ليبيا في جنوب غرب البلد 

من الساحل، ومن ثّم انتقاله باتجاه مصر ومدن 
ليبيا الساحلية للاستهلاك والمزيد من الاتجار 
على حّد سواء. أما بالنسبة إلى الهيروين الذي 
يتـــم إنتاجه في آســـيا والكوكاييـــن الذي يتم 
إنتاجه في أميركا الجنوبيـــة فهذان المخّدران 
يدخلان إلى ليبيا بحسب ما تفيده التقارير من 
خـــلال منطقتها الجنوبية الغربية. وتســـتخدم 
مراكـــز عبر غـــرب أفريقيـــا والســـاحل كنقطة 
الدخول الأولى للمخدرات إلى أفريقيا، ولاسيما 

للكوكايين من أميركا الجنوبية؛ وهي:
[ المركز الشـــمالي، ويســـتخدم لشـــحنات 
المخـــدرات البحريـــة إلـــى غامبيا والســـنغال 

وغينيا وغينيا بيساو.
[ المركـــز الشـــرقي، ويســـتخدم للشـــحن 
الجوي للمخدرات في مهابط معزولة منتشـــرة 

عبر مالي وموريتانيا.
[ المركز الجنوبي، ويســـتخدم لشـــحنات 
المخـــدرات البحرية إلى غانـــا وبينين وتوغو 

ونيجيريا.
ومـــن هـــذه المراكـــز يتّـــم فيمـــا بعـــد نقل 
المخدرات إلى ليبيا عبر طرقات برّية، ويتّم من 
هناك إما توزيعها ضمن أسواق داخلية ناشئة 
للاستهلاك في المدن الســـاحلية، أو نقلها عبر 
شـــحنات بحرية باتجاه مصر وأوروبا. وتؤدي 
مصر دورا مماثلا لدور ليبيا في طرقات التهريب 
الإقليمية. وبسبب موقعها عند تقاطع طرق بين 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا بسبب 
وجود قناة السويس، وبذلك تعتبر مصر مركزا 

مهما لتهريب المخدرات الموجهة إلى أوروبا.
وبالنســـبة إلى البلـــدان الواقعة في منطقة 
شـــرق البحـــر المتوســـط تمثـــل تركيـــا مركز 
اتجـــار إقليمي رئيســـي ونقطة دخـــول باتجاه 
بلدان شـــمال المتوسط وأوروبا لعدد من تجار 
المخدرات. كما تعتبر البوابة الرئيسية لبلدان 

البلقان.

الاتجار بالنفط الخام

ظاهرة جديدة تكتســـب جاذبية عبر أجزاء 
من البحر المتوســـط وهي تهريب النفط الخام. 
وتطورت هذه الظاهرة كنتيجة لانهيار سلطات 
الدولـــة فـــي ســـوريا وليبيـــا، ما يسّـــر بدوره 
الوصول إلى حقـــول النفط والمصافي ومرافئ 
التحميل والســـيطرة عليها من قبل مجموعات 
غير حكومية أو إرهابية. فبالنســـبة إلى سوريا 
اســـتولى تنظيم الدولة الإســـلامية على حقول 
نفـــط ومصاف متعّددٍة عبـــر محافظة دير الزور 
حيـــث كان الإنتاج بحســـب ما تفيـــده التقارير 
مستقرا عند 30 إلى 40.000 برميل في اليوم في 

شهر أكتوبر 2015.
يبيع التنظيم النفط الخام الذي يستخرجه 
مـــن حقول النفط الســـورية بالدرجة الأولى في 
الســـوق الداخلية، وفي أراض تســـيطر عليها 

قـــوات حكوميـــة أو مجموعات متنافســـة عبر 
التجـــار المســـتقلين. أما بالنســـبة إلـــى ليبيا 
فظهرت ميليشيات محلية شبه مستقلّة تسيطر 
على إقطاعيات صغيرة عبر البلد. قد تشمل هذه 
الإقطاعيات أيضا بنى تحتية استراتيجية، بما 
فيها حقـــول نفط ومصاف ومرافئ تحميل. وتم 
تســـجيل عدٍد من الحوادث على مدى السنوات 
الأخيـــرة حيـــث كان يتم تحميـــل ناقلات النفط 
بالنفط المستخرج ومدفوع الثمن خارج الآليات 
القائمة والمعترف بها دوليا لبيع النفط، والتي 

تخضع لرقابة المؤسسة الوطنية للنفط.

تداعيات أمنية

لا تقوم نشاطات الاتجار والتهريب المختلفة 
بشكل معزول، وإنما تنتج بدلا عن ذلك اقتصادا 
غير مشـــروع حيث تشـــير المراجعات إلى أنه 
وبالأخص في شـــمال أفريقيا وبلدان الســـاحل 
المجاورة يشـــارك طيف من الجهات الفاعلة في 

مختلف نشاطات التهريب.
وثمـــة حوافـــز اجتماعية-اقتصاديـــة قوية 
للقيـــام بهذه النشـــاطات. وتـــم تحديد معدلات 
البطالـــة المرتفعة ونقص الآفـــاق الاجتماعية 
والاقتصادية بصفتهـــا معوقات مهمة في وجه 
تطويـــر اقتصاد مشـــروع، وبالتالي هي حوافز 
تشـــجع على التجارة غير المشروعة في حوض 
المتوسط ودول الساحل والصحراء الأفريقية.

بســـبب هذه العوامل الهيكلية يبقى تهريب 
مختلف الســـلع نشاطا مربحا جدا. وهذا يعني 
أن المهّربيـــن كانـــوا قادرين من خلال الفســـاد 
على زيادة تآكل الســـيطرة الضعيفة لســـلطات 
الدول في جنوب وجنوب-شرق المتوسط على 

مناطقها الحدودية. 
ينخـــرط  التقاريـــر  تفيـــده  مـــا  وبحســـب 
مســـؤولون في الجمارك وقطاع الأمن من جميع 
الرتب في مختلف البلدان في نشاطات التهريب 
أو على أقل تقدير يرضون عنها. وقد مثل تطّور 
مجموعات القوة التي تملك مصالح راسخة في 
إدامـــة اقتصاد التهريـــب والاتجار بأن الجهود 
العابرة لحدود الدول التي تهدف إلى كبح هذه 
الظاهرة وتعزيز فرص التجارة المشـــروعة قد 

قابلها تشكيك واسع النطاق.
وفي الوقت الحالي لا يزال انعدام الاستقرار 
في ترتيبات التهريب ســـمة بالنسبة إلى بلدان 
متعـــددة تقـــع على الشـــاطئ الجنوبـــي للبحر 
المتوســـط. وبالأخـــص، وبســـبب المناخ الذي 
يسهل خرق القوانين الحالي الذي يشّوه أجزاء 
من ليبيا وتونس ومصر وجنوب الجزائر تنظر 
مجموعات مسلّحة مختلفة في هذه البلدان إلى 
الوصول إلى أرباح التهريب والاتجار على أنها 
طريـــق مختصر إلى زيادة القوة والحصانة، ما 
يمنعهـــا من الالتـــزام بالحوكمة والمؤسســـات 

الديمقراطية والعمليات السياسية السلمية. 

للشـــبكة المعقّدة للنشـــاطات غير الشرعية 
والجهات الفاعلـــة ذات الصلة التي تم وصفها 
في هـــذا المنظور التحليلـــي تداعيات تتجاوز 
مجال إنفاذ القانون وحفظ الأمن وتأثيٌر مباشر 

على الأمن في المنطقة بأكملها. 
ويساهم الاتجار في الأسلحة والمتفجرات 
والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشـــعاعية 
والنوويـــة وانتشـــارها في إنشـــاء بيئٍة تتمّيز 
بانعدام الأمن والعنـــف والخوف والتي تغّذي 
الاســـتثمارات  وتحبـــط  الاســـتقرار  انعـــدام 
الأجنبيـــة وترفـــع مســـتوى التهديـــد للأفراد 
المنتشرة  الإنســـانية  والوكالات  العســـكريين 

على الأرض.  
وتـــؤدي البيئة البحرية دورا رئيســـيا في 
ربط الســـاحلين الشـــمالي والجنوبـــي للبحر 
المتوســـط وتســـتغل إلى درجة كبيرة من قبل 

عدد من المنظمات الإجرامية.
وفي هـــذا الســـياق قـــد يعتبر اســـتخدام 
الأصول البحرية للاستجابة لأزمة الهجرة، من 
جهـــة تدبيرا ضروريـــا، وتكلفة لفرصة ضائعة 
مـــن جهة أخـــرى، في لحظـــة تاريخيـــة تتمّيز 
بالأســـاطيل القديمة والقيـــود المفروضة على 

الموازنة.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، فإنه في حـــال بقي 
الوضع في ليبيا غير مســـتقر لا يمكن استبعاد 
إمكانيـــة أن يقرر الإرهابيـــون أو المجموعات 
الإجرامية اســـتهداف ســـفن تجارية عن طريق 
القرصنة أو الســـطو المسلّح في عرض البحر 
مـــا يكرر المشـــهد الـــذي طبع الصومـــال على 
مـــدى الســـنوات العشـــر الأخيـــرة (القرصنة 
مقابل الفدية) أو خليج غينيا (القرصنة مقابل 
غنيمـــة)، وما يفرّع مســـتوى الخطر أن ازدهار 
هذه التجارة في ظـــل اضطراب المنطقة يعني 
أمـــوالا كثيـــرة تصل إلـــى جيـــوب التنظيمات 
الإرهابيـــة وبالتالـــي عمليـــات إرهابيـــة أكبر 

وأخطر ستطال بشكل خاص دول الجنوب. 
ويعتبـــر اعتمـــاد إجراءات أمنية مناســـبة 
وقـــدرات إدارة الحدود أمـــرا ضروريا من أجل 
كبـــح نشـــاطات التهريـــب والاتجـــار الجارية. 
وتدعو الحاجة إلى سياسات تركز على الأبعاد 
المجتمعية لهذه الظواهـــر الإجرامية من أجل 
الحـــدّ من الدوافع طويلة الأمـــد وعوامل الدفع 

التي تتيح لها الازدهار والاستدامة.

* نشر بالاتفاق مع مؤسسة راند
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في 
العمق

مياه مضطربة في المتوسط: أزمات دول الشمال تمتد إلى دول الجنوب

 تجارة بأوهام الضفة الأخرى

[ فوضى وصراعات تغذي تحالف الجريمة المنظمة مع الإرهاب  [ الاتجار بالسلاح يسجل أعلى مستوياته بسبب الحرب في ليبيا
ــــــرزت نتيجة لتغير الوضع الجيوسياســــــي في حوض البحر المتوســــــط تحديات جديدة  ب
مزعزعة للاستقرار في المنطقة بعد الربيع العربي 2011 لترفع من منسوب التهديد الأمني 
ومعدل الجريمة المنظمة. ويؤوي حوض المتوسط مجموعة واسعة من الشبكات والمنظمات 
الإجرامية التي تدير عمليات واســــــعة من تهريب مختلف السلع والاتجار بالبشر وتجارة 
المخدرات والأسلحة. وتزداد خطورة هذه الشبكات مع تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة 

المتوسطية والجغرافيا المحيطة.

{الدعم الذي قدم لحرس السواحل الليبيين جعلهم قادرين على القيام بأعمال الدورية بشكل 

أكثر نجاعة في المياه الإقليمية لمكافحة كافة أشكال الجريمة}.

إنريكو كريدندينو
قائد عملية صوفيا البحرية المكلفة بمكافحة مهربي البشر

{أزمة الهجرة غير الشـــرعية التي تســـعى فرنسا لمكافحتها بالبحر المتوسط، نجمت عن الحرب 

الأهلية السورية وعدم استقرار ليبيا}.

جون بيار رافاران
رئيس الوزراء الفرنسي السابق

تركيـــا مركز اتجار إقليمي رئيســـي 

ونقطة دخول باتجاه أوروبا وبلدان 

شـــمال المتوســـط ولبدان البلقان 

لعدد من تجار المخدرات

◄

فـــي حال بقـــي الوضع فـــي ليبيا غير 

مستقر لا يمكن اســـتبعاد إمكانية 

أن يقرر الإرهابيون استهداف سفن 

تجارية عن طريق القرصنة

◄



} صنعــاء - طـــوت العمليات العســـكرية في 
اليمـــن التي شـــنّها التحالف العربـــي بقيادة 
الســـعودية لمســـاندة الحكومة الشرعية، 900 
يوم علـــى انطلاقها، حققـــت خلالها الحكومة 
اليمنية مكاســـب سياســـية واقتصادية، رغم 
أن الجهـــود الإقليميـــة والأمميـــة عجزت عن 
كبح جماح حرب تســـببت بمقتل نحو 9 آلاف 

شخص، ونزوح 3 ملايين نسمة.
بعد عامين ونصف العام من الحرب، باتت 
القوات الحكومية تسيطر على محافظات عدن 
ولحـــج وأبيـــن، إضافة إلى الضالع وشـــبوة، 
جنوبي البلاد، وحضرموت والمهرة ومحافظة 
أرخبيل سقطرى شرقها، فيما تم تحرير مدينة 

المكلا عاصمة حضرموت من تنظيم القاعدة.
وتمكّنـــت القـــوات الحكوميـــة من بســـط 
ســـيطرتها على محافظة مأرب النفطية، شرق 
صنعاء، وأجزاء واســـعة مـــن محافظتي تعز 
(جنوب غرب)، والجوف (شـــمال)، وأجزاء من 

محافظة حجة.
ومـــع أن الحكومة اليمنية تقول إنها باتت 
تســـيطر على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، 
إلا أنّ مراقبين يرون أن المساحة الأهم لا تزال 
بيد الحوثيين، وعلى رأسها العاصمة صنعاء 
ومحافظة الحديدة الاســـتراتيجية على البحر 
الأحمر. ويســـيطر الحوثيـــون حتى الآن على 
صنعاء ومحافظتها وعمـــران وصعدة وحجة 
(شـــمال)، وذمار (جنوب صنعـــاء) والحديدة 
وريمة (غرب)، والمحويت (شـــمال غرب)، وإب 
(وسط)، وأجزاء من محافظات تعز والبيضاء 

(وسط)، والجوف (شمال).
لكـــن، رغـــم أهميـــة هـــذه المناطـــق يؤكد 
المراقبـــون أنهـــا فـــي طريقها إلـــى وضعها 
الطبيعي على الخارطة لتلحق ببقية المناطق، 
حيـــث يضيق الخناق على الحوثيين بســـبب 
ضربـــات التحالف الدولـــي والوضع الإقليمي 
الذي تغيـــر، بالإضافة إلى ظهـــور حالة تمرد 
عامة تنذر بالتحول إلى انتفاضة شـــعبية في 
ظل تردي الظروف المعيشـــية وشـــحّ الأموال 
وانقطـــاع رواتب العمـــال والموظّفين وتردّي 
الخدمات ونقص المواد الأساســـية من أدوية 

وأغذية وغيرهما. 

وضاعف انتشار وباء الكوليرا في صنعاء 
وعجز المستشـــفيات عن استيعاب المصابين 
وتصاعـــد عـــدد المتوفّين بالمـــرض من حالة 
الاحتقـــان فـــي تلـــك المناطق، وفـــي صنعاء 

أساسا.

عودة الدولة

عنـــد انطلاق عاصفـــة الحزم، فـــي مارس 
2015، كانـــت الحكومة اليمنيـــة بكافة أركانها 
تقيم مؤقتا في العاصمة الســـعودية الرياض، 
ورغم اســـتمرار بقاء الرئيس عبدربه منصور 
هادي في المملكة ومعه عدد من الوزراء، إلا أن 
المناطق المحررة شـــهدت عودة لرجال الدولة 

والخدمات بشكل نسبي.
ويتواجد رئيس الحكومـــة أحمد عبيد بن 
دغر، وعدد من الـــوزراء في العاصمة المؤقتة 
عـــدن، فيمـــا يتواجد نائـــب رئيس الـــوزراء ـ 

وزيـــر الخدمة المدنيـــة، عبدالعزيـــز جباري، 
فـــي محافظة تعز منذ مطلـــع أكتوبر الجاري. 
وتمكنـــت الحكومة من إعادة خدمات الكهرباء 
والميـــاه إلى عدن وعدد من المـــدن الجنوبية 
المحررة، واســـتئناف عمل المحاكم المتوقفة 

منذ عامين، في المناطق المحررة.
وبعد شـــهر على نقل مقـــر البنك المركزي 
من مناطـــق الحوثيين في صنعـــاء إلى عدن، 
أعادت الحكومة افتتاح فـــرع البنك في مدينة 
تعز، عقـــب توقفه منذ بدايـــة الحرب. وعلاوة 
علـــى اســـتقرار القطـــاع الصحـــي، تمضـــي 
الدروس بالمدارس الحكومية والجامعات في 

المحافظات المحررة بشكل منتظم.
وساعدت مساهمات خارجية، على رأسها 
المساهمات الإماراتية والسعودية في عمليات 
إعادة إعمار وترميم المدارس والمستشفيات 
التي طالها القصف، في تحســـن هذه الظروف 
واســـتعادة أهالي تلك المناطـــق للحد الأدنى 
مـــن ممارســـات حياتهم العاديـــة. كما تمكّنت 
الحكومـــة هذا العـــام، بدعم مـــن دول الخليج 
العربي، مـــن طباعة الكتاب المدرســـي للمرة 
الأولـــى، بعـــد أن كان الحوثيـــون قـــد أدخلوا 

تعديلات عليه.

مكاسب اقتصادية

في الجانب الاقتصـــادي، تمكنت الحكومة 
موظفـــي  مرتبـــات  صـــرف  اســـتئناف  مـــن 
الجهاز الإداري للدولـــة، بالمناطق الخاضعة 
لسيطرتها، فيما لا تزال المرتّبات متوقّفة منذ 
عام بالمناطق الخاضعة للحوثيين، ما تسبب 
بتعثر العام الدراســـي، عقب إضراب نحو 166 

ألف معلم، حسب تقديرات أممية.
عنـــد انطـــلاق الحـــرب، كانـــت الحكومة 
الشـــرعية تمتلـــك منفذيـــن برّيين فقـــط، هما 
الوديعـــة الرابـــط بيـــن محافظـــة حضرموت 
والسعودية، ومنفذ شحن الرابط بين محافظة 
المهـــرة وســـلطنة عمـــان، فيما كانـــت جميع 
المنافـــذ الجوية والبريـــة والبحرية في أيدي 
الحوثييـــن وقـــوات علي عبداللـــه صالح. أما 
مطار ومينـــاء المكلا فقد كانا تحت ســـيطرة 

تنظيم القاعدة.
تمكّنـــت  العربـــي  التحالـــف  وبمســـاندة 
الحكومة من اســـتعادة مطار عدن، عقب فرض 
حظر جوي على مطار صنعاء الدولي الخاضع 
للحوثييـــن في أغســـطس 2016، وبذلك أصبح 
مطـــار عدن المنفـــذ الجوي الرئيســـي للبلاد. 
وســـيطرت الحكومة على مطار سيئون، فيما 
لا يـــزال مطـــار المكلا متوقفا عـــن العمل رغم 

تحريره من سيطرة القاعدة.
وتمكنـــت الحكومة من اســـتعادة وتأهيل 
ميناء عدن الرئيســـي، الذي بات يستقبل سفن 
الإغاثـــة والبضائع بعد أن كان ميناء الحديدة 
الخاضع للحوثيين هو الوحيد الذي يستقبل 
أكثر مـــن 75 بالمئـــة مـــن واردات البلاد. كما 
تمكنت من تشـــغيل موانئ ثانوية هي المخا، 

وبلحاف، والمكلا، وميدي.
فـــي المقابل، لا تمتلك جماعـــة أنصارالله 
حاليـــا أي منفـــذ برّي مع ســـيطرة الشـــرعية 
والتحالـــف علـــى منفذي الطـــوال وعلب على 
الحدود السعودية، وإغلاقهما بسبب المعارك، 
فيما بـــات ميناء كل من الحديـــدة والصليف، 
غربـــي البلاد، المنفذيـــن البحريين الوحيدين 

الخاضعين لسيطرة الجماعة.
تســـيطر القـــوات الحكومية علـــى منابع 
النفـــط والغاز بمحافظة مأرب شـــرق صنعاء، 
كما تمكنت مســـنودة بالتحالـــف العربي، من 

اســـتعادة منابـــع النفط والغاز فـــي محافظة 
شبوة (جنوب شـــرق) قبل شهرين، من تنظيم 
القاعدة، قبل أن يســـتأنف إنتـــاج النفط. وفي 
محافظـــة حضرمـــوت، تمكنـــت الحكومة من 
اســـتئناف إنتاج النفط في حقل المسيلة بعد 
توقـــف دام قرابـــة عاميـــن. وفـــي المقابل، لا 
يســـيطر الحوثيون على أي موقـــع للثروات، 
ويحـــل ميناء الحديدة والجمـــارك والضرائب 
المفروضة علـــى الواردات، علـــى لائحة أكبر 

مصادر دخلهم.

أهداف مستقبلية

لم تعـــد صنعاء هدفـــا رئيســـيا للتحالف 
العربي لاستعادتها من الحوثيين، حيث باتت 
من أكثر جبهات الحرب اشتعالا. لكن محافظة 
الحديدة وميناءها الاســـتراتيجي، والشـــريط 
الســـاحلي على البحر الأحمر، قد تكون الهدف 
القادم مـــن أجل تأميـــن ممـــرات الملاحة من 
الهجمـــات الصاروخية، وقطـــع الطريق أمام 

تهريب السلاح للحوثيين.
يأتـــي ذلك رغـــم معارضة الأمـــم المتحدة 
لهـــذه المعركة، وتقدمهـــا بخارطة تنص على 
انســـحاب الحوثييـــن مـــن مينـــاء الحديـــدة 
وتســـليمه لطرف ثالث محايد، وهو ما يرفضه 
الحوثيـــون حتى الآن. ويتوقـــع المراقبون أن 
يزداد الوضع ســـوءا بعد أن تشـــظى تحالف 

الحوثيين وعلي عبدالله صالح.
وتؤكد المتابعات أن اســـتعراضات القوة 
التي يتباهى بهـــا الحوثيون كثرت في الفترة 
الأخيرة، في ســـاحات صنعـــاء، محاولة منهم 
لإخفـــاء خســـارتهم، خصوصا على مســـتوى 
المجنّدين، وإذا تحقق انســـحاب علي عبدالله 
صالح تماما من التحالف معهم وســـحب معه 
رجالـــه وقواتـــه وأيضا دعـــم رجـــال القبائل 
التابعة له والمحيطة بصنعاء فإن ذلك سيشكل 
انكشافا خطيرا لظهر الحوثيين الذين حوّلوا 
وجهتهم نحـــو حزب الإصلاح، الذراع اليمنية 

للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

تجنيد النساء

وفي ظاهـــرة أخرى تعكـــس حجم الورطة 
الحوثيـــة، رصـــد تقريـــر لمركـــز المســـتقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة، توجها من 
الجماعـــة نحو تجنيد النســـاء والزج بهن في 
جبهات القتال داخـــل المدن اليمنية، للتغطية 
على الخسائر البشرية. ويتبع الحوثيون عددا 
من الأســـاليب لتجنيد النســـاء، وهي كما جاء 

في تحليل مركز المستقبل:
[ التهديـــد بالقوة: حيث يتم أخذ الفتيات 
وطالبات المدارس لتدريبهن باستخدام القوة 
أو تهديـــد آبائهـــن بالقتـــل، وذلـــك من خلال 
حملة اســـتقطاب داخل سكن الطالبات من قبل 

الحوثيات.
وتشـــير المصادر إلى أنه قد تم استقطاب 
عدد مـــن الطالبات مؤخراً مـــن محافظة حجة 
ويتـــم تدريبهن على اســـتخدام الســـلاح في 

ضواحي صنعاء.
[ الإغـــراء بالمـــال: تقـــوم الميليشـــيات 
الحوثية بإغراء أسر الفتيات والنساء بالمال 
مســـتغلة انتشـــار الفقـــر وتـــردي الأوضـــاع 

المعيشية للأسر اليمنية.
اســـتخدم  الســـجينات:  اســـتخدام   ]
الحوثيون النساء الجانحات المحكوم عليهن 
بأحـــكام قضائيـــة في ســـجن الأمـــل وقاموا 
بتدريبهـــن ضمـــن دورات مكثفـــة، وأصبحن 
يشكلن الآن فرقا خاصة ويقمن بتدريب فتيات 

لمعســـكرات  حديثا  المنضمـــات  الحوثييـــن 
التدريب. 

ويتـــم التدريب فـــي معســـكرات الجيش، 
حيـــث اســـتخدم الحوثيـــون أجزاء مـــن مقر 
الفرقـــة الأولى مدرع ســـابقا كســـاحة تدريب 
وفـــي هـــذه المواقع يتـــم تدريبهـــن على عدد 
من الأنشـــطة وخاصة التدريب على استخدام 
الأســـلحة (فك وتركيـــب آليات ومسدســـات- 
طريقة استخدام السلاح وكيفية التعامل معه 
والإمســـاك به-  بالإضافة إلى بعض الحركات 
القتالية- الأســـلحة الرشاشة)، وتعد محافظة 
ذمار المعسكر الأكبر لتجنيد نساء الحوثيين 

في البلاد.
أيضا  الحوثية  الميليشـــيات  وتســـتخدم 
المســـاجد والمـــدارس الحكوميـــة كمياديـــن 
تدريب لمجموعات من النســـاء يتم اختيارهن 
واســـتقطابهن بعنايـــة، فمـــن ضمـــن مراكز 
التدريب الحوثية مسجد داخل جامعة الإيمان 
بصنعاء، حيث حولت ميليشـــيات الحوثيين 
المســـجد إلى ساحة تدريب للنساء، بالإضافة 
إلى المدارس الحكومية ومنها مدرسة الثورة 
بمديرية آزال في العاصمة صنعاء والتي كانت 
أحد أهم مراكز تدريب النساء الحوثيات حتى 
وقـــت قريب، حيث يتم تدريبهن في المدرســـة 
على قيادة الأطقم العسكرية واستخدام بعض 

الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق.

دور إيراني

تمويلاتهـــم  فـــي  الحوثيـــون  يعتمـــد 
العسكرية والمادية على إيران، كما قامت هذه 
الأخيرة باستنســـاخ مشـــاريعها في سوريا 
والعراق القائمة على اســـتقدام أجانب لرفد 
الميليشـــيات التابعة لها. وفي عملية تدريب 

النســـاء اليمنيات على الأســـلحة وبعض 
المهـــارات القتاليـــة جرى اســـتقدام 
عـــدد مـــن النســـاء اللاتـــي يحملن 
الجنســـيات الإيرانيـــة والعراقيـــة 
واللبنانية والسورية، منذ عام 2014 

بشكل متفرق.
وينقل مركز المستقبل عن مصادر 

قولهـــا إنه تـــم رصد انتشـــار عدد من 
النســـاء الإيرانيات فـــي صنعاء، حيث 
قمن بعقد اجتماعات ســـرية مع نســـاء 
يتبعن جماعة الحوثيين ويقمن بتدريب 
الفتيات والنســـاء اليمنيات حيث يتم 
إخضـــاع العناصر الجديـــدة لتدريب 
عقائدي وعســـكري في منطقة سعوان 

شرق العاصمة صنعاء، وكذلك 
في بيوت بعض المشرفات في 

المنطقة.
وتتولى المشرفات -اللاتي تم 

استقدامهن من إيران- مسؤولية عملية 
في العاصمة  ”الحشد والاســـتقطاب“ 
صنعاء ويستقبلن المتدربات الجدد 
ويقمن بإخضاعهن لتلقي تدريبات 
خاصـــة، وبعد ذلك تتـــم إعادتهن 
إلـــى مناطقهـــن لتدريـــب نســـاء 

وفتيات أخريات.

التجنيد الإجباري

جاء الإعلان عن تجنيد 
الحوثيين 

للنساء 
والفتيات 

متزامنا مع 
تصريحات زعيم 

ميليشـــيات الحوثييـــن عبدالملـــك الحوثـــي 
فـــي 14 ســـبتمبر 2017 والخاصـــة باعتـــزام 
جماعته إعادة التجنيـــد الإجباري في اليمن، 
لتعزيـــز الجبهـــات بالمقاتليـــن الجـــدد، دون 
أن يحدد المســـتهدفين بالتجنيـــد الإجباري، 
وهـــو ما يجعـــل عملية التجنيد تشـــمل فئات 
المجتمـــع جميعا دون اســـتثناء، في إشـــارة 
إلى الميليشـــيات التي تدفع بهـــا للقتال ضد 

الحكومة الشرعية والشعب اليمني.
مكملـــة  الحوثـــي  تصريحـــات  وتعـــد 
ومؤكدة للإجـــراءات الفعلية التـــي قامت بها 
الميليشـــيات الحوثية في هـــذا الإطار، حيث 
قـــد أقدمـــت ميليشـــيات الحوثييـــن على بدء 
حملة تجنيد إجبارية فـــي محافظة المحويت 
شمالي اليمن، بما في ذلك الأطفال (أعلن وزير 
حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية 
محمد عسكر أن الميليشيات الانقلابية جندت 
20 ألف طفـــل) وذلك للدفع بهم في أكثر من 40 
جبهة قتالية في عدد من مناطق البلاد التي لا 

تزال خاضعة لسيطرتهم.

تعويض الخسائر البشرية

تشير عمليات تجنيد النساء والفتيات 
بالإضافة إلى الأطفال في صفوف الميليشيات 
الحوثية إلى رغبة الحوثيين في 
تعويض خسائرهم البشرية في 
جبهات القتال وبالتالي تأتي 
عمليات تجنيد النساء وفرض 
التجنيد الإجباري لتحقيق 
ذلك الغرض، وذلك مع 
النقص الكبير في عدد 
الميليشيات جراء 
الهزائم المتوالية 
والخسائر التي تكبدتها 
وكذلك بسبب فرار الآلاف من 
جبهات القتال في صفوف 

الحوثيين.
كما أن دعوة زعيم الحوثيين 
لتطبيق التجنيد الإجباري 
جاءت كرسالة واضحة لأعضاء 
الجيش السابقين للإنضمام 
إلى صفوف الحوثيين وإلا 
سيتم حرمانهم من رواتبهم 
المتأخرة منذ أكثر من 
عام، ومن جهة أخرى 
تأكيد على أن الحوثيين 
لا يزالون يفضلون 
الخيار العسكري 
بدلا من التسوية 
السياسية، لأن 
السلام من وجهة 
نظر الحوثيين 
يعني تمكين الحكومة 
الشرعية من استعادة 
الدولة وبالتالي تقهقرهم 
إلى كهوف مران في 
جبال صعدة التي 
قدموا منها دون نفوذ 

ودون مصادر قوة.
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الميليشـــيات الحوثيـــة تســـتخدم 

والمـــدارس كمياديـــن  المســـاجد 

تدريب لمجموعات من النســـاء يتم 

اختيارهن بعناية

◄

الحوثيـــون لا يســـيطرون علـــى أي 

موقع للثروات ويحل ميناء الحديدة 

والجمارك والضرائب على الواردات 

على لائحة أكبر مصادر دخلهم

◄

في 
العمق

{جماعـــة أنصاراللـــه عرقلت مســـاعي الحكومـــة الرامية إلى صـــرف مرتبات موظفـــي الدولة في 

المناطق الخاضعة لسيطرتها}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

{الحوثيون لا يمتلكون الإرادة السياســـية للتفاعل المباشـــر مع استحقاقات السلام في اليمن، 

فإرادتهم السياسية مرهونة بالخارج الذي لا يريد لليمن ولا للمنطقة الأمن والاستقرار}.

خالد اليماني
سفير اليمن في الأمم المتحدة

كلما خسر الحوثيون ضيقوا الخناق على اليمنيين

الاستنجاد بالنساء

[ التجنيد الإجباري والزج بالنساء والأطفال في ساحة القتال لتعويض الخسائر البشرية  [ خارطة النفوذ تميل نحو كفة الشرعية
منذ أن بدأ التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضرباته التي استهدفت ميليشيات الحوثي 
بالتزامن مــــــع معارك يقودها الجيش الوطني والقوات الموالية للشــــــرعية، تكبد الحوثيون 
خســــــائر هائلة في العتاد والقوات والأراضي التي فرضوا سيطرتهم عليها. وفي مسعى 
لتفادي الخســــــائر البشــــــرية واســــــتمراراً للانتهاكات فرضت جماعة أنصارالله التجنيد 

الإجباري على الشباب والنساء وطال حتى الأطفال لتعزيز الجبهات بالمقاتلين الجدد.

} قالت ميريتشيل ريلانيو ممثلة منظمة اليونيسيف في اليمن إن الحرب أثرت بشكل كارثي على 
الأطفال الذين أصبحت معاناتهم غير مرئية لبقية العالم.

عمل رغم 

 وتأهيل 
قبل سفن 
الحديدة 
يستقبل 
لاد. كما 
ي المخا، 

صارالله 
شـــرعية 
علب على 
لمعارك، 
لصليف، 
وحيدين 

ى منابع 
 صنعاء، 
ربي، من 

يزداد الوضع ســـوءا بعد أن تشـــظى تحالف 
الحوثيين وعلي عبدالله صالح.

وتؤكد المتابعات أن اســـتعراضات القوة 
يتباهى بهـــا الحوثيون كثرت في الفترة  التي
الأخيرة، في ســـاحات صنعـــاء، محاولة منهم 
لإخفـــاء خســـارتهم، خصوصا على مســـتوى 
المجنّدين، وإذا تحقق انســـحاب علي عبدالله 
و ى و م ر لإ

صالح تماما من التحالف معهم وســـحب معه 
رجالـــه وقواتـــه وأيضا دعـــم رجـــال القبائل 
التابعة له والمحيطة بصنعاء فإن ذلك سيشكل 
انكشافا خطيرا لظهر الحوثيين الذين حوّلوا 
وجهتهم نحـــو حزب الإصلاح، الذراع اليمنية 

للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

تجنيد النساء

وفي ظاهـــرة أخرى تعكـــس حجم الورطة 
المســـتقبل  الحوثيـــة، رصـــد تقريـــر لمركـــز
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة، توجها من 
الجماعـــة نحو تجنيد النســـاء والزج بهن في
جبهات القتال داخـــل المدن اليمنية، للتغطية 
على الخسائر البشرية. ويتبع الحوثيون عددا 
من الأســـاليب لتجنيد النســـاء، وهي كما جاء 

تحليل مركز المستقبل: في
[ التهديـــد بالقوة: حيث يتم أخذ الفتيات 
وطالبات المدارس لتدريبهن باستخدام القوة 
أو تهديـــد آبائهـــن بالقتـــل، وذلـــك من خلال 
حملة اســـتقطاب داخل سكن الطالبات من قبل 

الحوثيات.
وتشـــير المصادر إلى أنه قد تم استقطاب 
عدد مـــن الطالبات مؤخراً مـــن محافظة حجة 
ب م ى إ ر ير ىو

ويتـــم تدريبهن على اســـتخدام الســـلاح في 
صنعاء. ضواحي

[ الإغـــراء بالمـــال: تقـــوم الميليشـــيات 
الحوثية بإغراء أسر الفتيات والنساء بالمال 
الأوضـــاع مســـتغلة انتشـــار الفقـــر وتـــردي

المعيشية للأسر اليمنية.
اســـتخدم  الســـجينات:  اســـتخدام   ]
الحوثيون النساء الجانحات المحكوم عليهن 
بأحـــكام قضائيـــة في ســـجن الأمـــل وقاموا 
بتدريبهـــن ضمـــن دورات مكثفـــة، وأصبحن 
يشكلن الآن فرقا خاصة ويقمن بتدريب فتيات 

دور إيراني

تمويلاتهـــم فـــي الحوثيـــون  يعتمـــد 
العسكرية والمادية على إيران، كما قامت هذه
الأخيرة باستنســـاخ مشـــاريعها في سوريا
والعراق القائمة على اســـتقدام أجانب لرفد 
عملية تدريب  الميليشـــيات التابعة لها. وفي

النســـاء اليمنيات على الأســـلحة وبعض 
المهـــارات القتاليـــة جرى اســـتقدام 
عـــدد مـــن النســـاء اللاتـــي يحملن
الجنســـيات الإيرانيـــة والعراقيـــة 
2014 4واللبنانية والسورية، منذ عام

بشكل متفرق.
وينقل مركز المستقبل عن مصادر 

قولهـــا إنه تـــم رصد انتشـــار عدد من 
النســـاء الإيرانيات فـــي صنعاء، حيث

قمن بعقد اجتماعات ســـرية مع نســـاء 
يتبعن جماعة الحوثيين ويقمن بتدريب 
الفتيات والنســـاء اليمنيات حيث يتم 
إخضـــاع العناصر الجديـــدة لتدريب 
عقائدي وعســـكري في منطقة سعوان 

شرق العاصمة صنعاء، وكذلك
في بيوت بعض المشرفات في

المنطقة.
وتتولى المشرفات -اللاتي تم

استقدامهن من إيران- مسؤولية عملية
في العاصمة ”الحشد والاســـتقطاب“
صنعاء ويستقبلن المتدربات الجدد 
ويقمن بإخضاعهن لتلقي تدريبات 
خاصـــة، وبعد ذلك تتـــم إعادتهن
إلـــى مناطقهـــن لتدريـــب نســـاء 

وفتيات أخريات.

التجنيد الإجباري

جاء الإعلان عن تجنيد 
الحوثيين

للنساء 
والفتيات 
متزامنا مع

تصريحات زعيم 

جبهة قتالية في عدد من مناطق البلاد التي لا 
تزال خاضعة لسيطرتهم.

تعويض الخسائر البشرية

تشير عمليات تجنيد النساء والفتيات
بالإضافة إلى الأطفال في صفوف الميليشيات
الحوثية إلى رغبة الحوثيين في
تعويض خسائرهم البشرية في
جبهات القتال وبالتالي تأتي
عمليات تجنيد النساء وفرض
التجنيد الإجباري لتحقيق
ذلك الغرض، وذلك مع
النقص الكبير في عدد
الميليشيات جراء
الهزائم المتوالية
والخسائر التي تكبدتها
وكذلك بسبب فرار الآلاف من
جبهات القتال في صفوف

الحوثيين.
كما أن دعوة زعيم الحوثيين 
لتطبيق التجنيد الإجباري 
جاءت كرسالة واضحة لأعضاء 
الجيش السابقين للإنضمام
إلى صفوف الحوثيين وإلا 
سيتم حرمانهم من رواتبهم 
المتأخرة منذ أكثر من 
عام، ومن جهة أخرى 
تأكيد على أن الحوثيين 
يزالون يفضلون  لا
الخيار العسكري 
بدلا من التسوية 
السياسية، لأن 
السلام من وجهة 
نظر الحوثيين 
يعني تمكين الحكومة 
الشرعية من استعادة 
الدولة وبالتالي تقهقرهم 
إلى كهوف مران في 
جبال صعدة التي 
قدموا منها دون نفوذ 

ودون مصادر قوة.
على رثي
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} عنوان صارخ يمكن أن يجرح حمى 
الحماس الوطني الملتهب بين العراقيين ودول 

الجوار، لكنه واقعي، لأن جميع الأطراف لا 
بدّ لها أن تصحو من الصدمة في نهاية الأمر 

وتنحني للمعايير العالمية المعاصرة.
جميع المتفرجين من المجتمع الدولي لن 

يجدوا من المنطقي أو من المعقول إجبار طرف 
على زواج فاشل، خاصة في ظل واقع انفصال 

إقليم كردستان عن الحكومة المركزية منذ 
العام ١٩٩١.

كلنا يعرف أن الأغلبية المطلقة من سكان 
إقليم كردستان تحلم بالانفصال منذ قرن كامل 

وأن ذلك الشعور لن يهدأ مهما طال الزمن، 
وهو شعور طبيعي لشعب يعيش على أرضه 

القومية التاريخية.
بمجرد الخروج من الحمى الوطنية 

الساخنة والاقتراب من منطق العصر، يمكننا 
ببساطة إدراك أن تقرير مصير الشعوب حق 

طبيعي وأن الإصرار على رفضه يعبّر عن 
سلوك استبدادي لا مكان له في عالم اليوم.

أمّا في الحسابات الواقعية فإن العقوبات 
الحالية التي ستخنق الإقليم، ترجّح أن تعود 
أربيل إلى بغداد لتخفيف الاختناق، وسيكون 

من السهل انتزاع جميع الأراضي المتنازع 
عليها من سلطة أربيل.

حينها سيرتاح العراق من صداع لم 
ولن يتوقف، إذا أيّد رحلة الاستقلال التي 

ستستغرق وقتا طويلا. حينها ستصبح دولة 
كردستان ”العراق“ مشكلة تركيا وإيران، 

اللتين ستكونان مضطرتين إلى التشدد مع 
الدولة الجديدة أكثر بعشرات المرات من 

العراق.
بغداد ستكون أقل الخاسرين من قيام دولة 

كردستان، التي لن تجد مفرا من التعاون مع 
بغداد لإيجاد منفذ لصادراتها ووارداتها في 

ظل استحالة تخفيف موقف تركيا وإيران. وقد 
تعود أربيل المستقلة إلى التماس إنشاء اتحاد 

كونفيدرالي مع العراق كدولتين مستقلتين.
قيام دولة كردستان ”العراق“ سوف يؤدي 

في المدى البعيد إلى فقدان تركيا لمناطق 
الأكراد الواسعة فيها، والذين ستشتعل 

طموحاتهم حتما، ولن تهدأ قبل الحصول على 
الاستقلال التام.

أمّا النظام الحاكم في طهران فسوف يكون 
أكبر الخاسرين لأن استقلال إقليم كردستان 
العراق لن يقف عند تأجيج طموحات أكراد 
إيران فقط، بل يمتدّ إلى تقسيم البلاد إلى ٥ 

دول على الأقل.
إذا تفجرت أحلام أكراد إيران فسوف 

تمتدّ حتما إلى إشعال طموحات مماثلة لدى 
الشعوب الأخرى من الأذريين الذين يشكلون 

٢٥ بالمئة من سكان إيران، مرورا بالعرب، 
ووصولا إلى البلوش على الأقل، وخاصة 

أن جميعهم يعيشون في أراضيهم القومية 
التاريخية.

وسيكون ذلك في مصلحة حياة تلك 
الشعوب وحتى الشعب الفارسي، الذي 

سيحصل على فرصة تاريخية لمعالجة عقدته 
المركبة التي يزيد عمرها على ١٤٠٠ سنة 

والناتجة عن دوران الفرس في فلك الحضارات 
العربية وقبلها البابلية والسومرية في ٩٠ 

بالمئة من عمر التاريخ، وهي عقدة نقص 
تحوّلت إلى عقدة تفوّق فارغ، شبيهة بعقدة 

الضحية والجلاد. جميع العراقيين يدركون أن 
العلاقة مع الأكراد لن تكون يوما علاقة طبيعة 

في بوتقة شعب واحد. الأمر يشبه زواجا 
فاشلا يصرّ فيه أحد الأطراف على استمراره 

رغم أنه من المستحيل تحقيق وئام، لم تشهده 
العلاقة في أيّ يوم من الأيام.

من الواضح أن الإقليم سيدخل في أزمات 
خانقة بسبب الحصار الذي بدأت تفرضه 

بغداد وأنقرة وطهران، وسوف لن تجد أربيل 
غير نافذة بغداد لتخفيف اختناقها، في ظل 

التشدد الإيراني والتركي الحتمي.
في ظل المعادلة الحالية، من المؤكد أن 

يزداد اختناق الإقليم في ظل إغلاق المنافذ 
البرية والجوية مع العراق وتركيا وإيران 

واستمرار الفوضى في سوريا. وسيؤدّي ذلك 
إلى منع دخول جميع الأفراد والسلع وضمنها 

إيقاف تركيا أو تسليمها إدارة النفط الذي 
تصدّره أربيل إلى حكومة بغداد.

من المؤكد أن أوضاع الإقليم ستكون 
في المدى القريب أسوأ مما كانت عليه قبل 

الاستفتاء، رغم أن جنّي انفصال الإقليم خرج 
من القمقم ولن يتمكن أحد من إعادته إليه 

مهما طال الزمن.
فجأة اكتشفت بغداد أن لديها وسائل 
قانونية لضبط سلوك أربيل، لم تكن تدرك 

وجودها طوال ١٤ عاما. بإشارة واحدة تمكنت 
من إيقاف جميع الرحلات الدولية إلى مطاري 
أربيل والسليمانية إلى حين تسليم إدارتهما 

إلى السلطات الاتحادية.
بل إن شبكتي الاتصالات وهما آسيا سيل 

وكورك المملوكتان، بشكل مباشر، لزعامات 
الإقليم السياسية، لن تجدا مفرا من نقل 

مقراتهما إلى بغداد والخضوع للسلطات 
التنظيمية الاتحادية تحت ضغط الحسابات 

التجارية.
فالحكومة العراقية يمكنها ببساطة سحب 

تراخيص الشركتين وإيقافهما عن ممارسة 
العمل في أنحاء العراق الأخرى، وسوف 
تتغلب الحسابات التجارية في الشركتين 

والمخاوف من الإفلاس على الشعارات 
السياسية حتما، وتدفعهما إلى الرضوخ 

لإملاءات الحكومة الاتحادية. كما ستتمكن 
بغداد من انتزاع السيطرة على المنافذ 

الحدودية أيضا بمساعدة إيران وتركيا. 
وبذلك تفقد أربيل جميع رموز السيادة التي 

كانت تتمتع بها قبل إجراء الاستفتاء.
هكذا بدأ يتضح أنه سيكون من السهل 
على الحكومة المركزية إجبار حكومة إقليم 

كردستان على الانحناء للعاصفة، وفتح باب 
التفاوض من دون شروط مسبقة بشأن مصير 
المناطق المتنازع عليها. وقد يمتد ذلك ليشمل 

مناطق داخل محافظات الإقليم الثلاث، تقطنها 
أقليات غير كردية مثل الإيزيديين والمسيحيين.

وإذا تمّ الاحتكام إلى العقل فسوف يتمّ 
اللجوء إلى إشراف دولي وتهدئة الأوضاع 
وعودة إقليم كردستان إلى سيادة الحكومة 
المركزية بدرجة غير مسبوقة منذ عام ١٩٩١.
وسوف ينتظر الطرفان إلى حين ترتيب 

الإجراءات واختيار موعد مناسب لاستطلاع 
آراء سكان المناطق المتنازع عليها بطريقة 

شفافة لتقرير مصيرهم تحت إشراف دولي.
حين تسير الأمور في هذا الاتجاه 

ستغوص أقدام بغداد وأربيل في رمل التحكيم 
الدولي تدريجيا، وسوف يرضخ الطرفان في 

نهاية الأمر لما يتوصل إليه التحكيم الدولي. 
وسوف يحفظ ذلك ماء وجه الطرفين في 
مواجهة تصاعد الحمى الوطنية الفارغة 

واتهامات التخوين. حينها سيكون العراق 
أقل الخاسرين من طلاق حتمي وستصبح 
كردستان المستقلة مشكلة تسبب الصداع 

لتركيا وإيران، اللتين لن تتمكنا من تخفيف 
موقفهما من أربيل خشية امتداد نيران 

النزعات الانفصالية إليهما.
إمكانية لجوء بغداد إلى هذا السلوك 
العقلاني مهدد بنفوذ طهران في العراق، 

والذي يمكن أن ينسف جميع السيناريوهات 
إذا دفعت طهران أذرعها من الميليشيات إلى 

مواجهة مسلحة مع الأكراد.
وسيكون ذلك ورقة كبيرة في يد طهران 
في مواجهة الإدارة الأميركية التي أعادت 

الملف النووي الإيراني إلى الغليان. وسيكون 
امتحانا كبيرا لواشنطن التي تحاول تقليص 

نفوذ طهران في العراق، وستضطرّ إلى 
استخدام العصا والجزرة في الملف النووي.

أما بعيدا عن هذا السيناريو الكارثي فقد 
بدأت أمس تظهر ملامح الحل البعيد المدى 

لمستقبل دولة كردستان العراق، التي لا بدّ لها 
من تحالف مع إحدى دول الجوار للوصول 

إلى البحر لإيجاد منفذ لوارداتها وصادراتها 
وخاصة النفطية.

فقد أكد مسؤولون في الإقليم انطلاق 
الحديث عن اتحاد كونفيدرالي أي بين دولتين 

مستقلتين هما العراق ودولة كردستان في 
إطار دولة واحدة وفق قواعد جديدة وبدفع من 

أطراف دولية. ويبدو أن ذلك سيكون السقف 
الأعلى لطموحات أربيل.

على بغداد أن تؤيد استقلال إقليم كردستان!

{الإجراءات التي اتخذتها بغداد ضد كردستان غير دستورية. الإقليم قبل وبعد الاستفتاء أبقى 

باب الحوار مفتوحا ويرغب في تحقيق تطلعات شعب كردستان بالطرق السلمية}.

مسرور البارزاني
مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

{من وجهة نظر أربيل، ترتبط الحجة العملية لإجراء الاستفتاء بعدم كفاية اتفاق الحكم الذاتي 

المبرم مع بغداد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية}.

ديفيد بولوك
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} إذا استمرت المرجعية الشيعية الممثلة 
بآيات الله، علي السيستاني وبشير النجفي 

ومحمد إسحاق الفياض، تتفرج على سياسات 
الأحزاب الشيعية، ولا توقف تماديها الطائفي 

المكرس لتدمير السنة العرب، فإن العراق أو 
ما تبقى منه بعد الاستفتاء الكردي، مقبل على 
التشظي والانقسام إلى كيانات مستقلة وربما 
دول، لا تستطيع أي قوة منع ذلك مهما حاولت 

أو تدخلت.
وإذا واصل أقطاب الشيعة السياسيون 

ابتداء من نوري المالكي وعمار الحكيم 
وإبراهيم الجعفري ومحمد اليعقوبي، وانتهاء 

بعلي الأديب وحسن السنيد وباقر صولاغ 
وجلال الصغير وهمام حمودي وغيرهم من 
عتاة الطائفية، منهجهم في محاربة السنة 
العرب، والتفنن في اجتثاث الملايين منهم 

والتضييق عليهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم 
وقطع أرزاقهم، فإن دعوات الانفصال عن 
الحكومة الشيعية ببغداد، تصبح مبررة 
ومشروعة، ولا يقدر أي سني مهما كانت 
منزلته الاجتماعية أو السياسية عالية، 

الاعتراض عليها، بعد طوفان الدم الذي سفك 
في حزام بغداد وأحيائها السنية والموصل 

وديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك 
وشمال بابل، والخراب المتعمّد الذي طالها 

وحولها إلى ركام وخرائب.
وإذا لم يتوقف هادي العامري وأبومهدي 

المهندس وقيس الخزعلي وأوس الخفاجي 
وأكرم الكعبي وغيرهم من قادة الميليشيات 

الموالية لإيران، عن تسلطهم واحتلالهم 
للمناطق والمحافظات السنية العربية، فإن 
جيلا سنيا مقاتلا سيظهر عاجلا أم آجلا، 
ويشن حربا عليهم، تحت شعار ”يا قاتل 

يا مقتول“ ولن يخسر شيئا، لأنه يدرك أن 
الاتهامات جاهزة ضده، و”المادة ٤ إرهاب“ 

تلاحقه، والموت ينتظره حتى لو كان معوّقا، 
أو منعزلا في أقاصي الفيافي.

وصحيح أن السنة العرب في العراق 
انكسروا عقب الاحتلال الأميركي الذي طارد 

رموزهم وقتل شخصياتهم واعتقل نشطاءهم 
وأهمل مناطقهم، بتحريض من الأحزاب 

الشيعية ونظيرتها الكردية، إلا أن مراجعة 
وتقييم السنوات التي أعقبت الاحتلال، أثبتت 

أن وسائل التقتيل والتنكيل بهم، زادتهم 
صبرا وقوّت عزائمهم، وحركة المقاومة ضد 
الاحتلال وإنجاح مرشحي القائمة العراقية 
في انتخابات ٢٠١٠ والاعتصامات السلمية 

طيلة عام ٢٠١٣ تشهد لهم. 
وقد تأكد سياسيا الآن، أن المحسوبين 

على السنة العرب من المشاركين في العملية 
السياسية، سواء كانوا من الحزب الإسلامي 
أو النماذج المتهافتة على المناصب الهزيلة، 

وأولئك الذين اصطلح على تسميتهم بـ”سنة 
المالكي“ ما عاد بمقدورهم الادعاء بتمثيل 

مناطقهم، بعد أن اتضحت مواقفهم الارتزاقية، 
حتى لو شكلوا مئة حزب، كما في حالة سلمان 

الجميلي الوزير لثلاث وزارات، التخطيط 
أصالة والتجارة والمالية وكالة، الذي رد على 

أعقابه مهزوما وخائبا من الفلوجة التي ذهب 
إليها، للترويج لحزبه الجديد (المستقبل)، 

والأمر نفسه ينطبق على النواب سليم 
الجبوري ومشعان الجبوري وشعلان الكريم 
وعبدالرحمن اللويزي وأحمد كيارة الجبوري 

وعبدالرحيم الشمري، وبعض المعممين، من 
أمثال مهدي الصميدعي وخالد الملا ولطيف 
هميم، الذين باعوا دينهم وخسروا دنياهم، 

ولم يكسبوا من التردد على السفارة الإيرانية 
ببغداد والدعاء بالعمر المديد للولي الفقيه 

علي خامنئي، غير اللعنات.
وكما قلنا سابقا وتوقعنا انهيار التحالف 
الشيعي الكردي، لأنه قام أساسا ومنذ الأيام 
الأولى للاحتلال، على معاداة السنة العرب 
والعمل على تقزيمهم وتحجيم دورهم، دون 
أن يعي طرفا التحالف بداية، أنهما يسيران 
في طريق شائك يقود إلى كثرة الاحتكاكات 
واتساع الحساسيات بينهما، بعد تضخم 

مصالحهما وتنافسهما على المكاسب 
والامتيازات، الأمر الذي أدّى إلى تصادمهما، 

كما حصل مؤخرا في استفتاء الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي.

وقد عمل رئيس إقليم كردستان مسعود 
البارزاني بعد تدهور علاقاته مع نوري المالكي 

على مدّ الجسور مع بعض القيادات السنية 
واستقبال الملاحَقين من الأجهزة والميليشيات 

الشيعية في أربيل ودهوك والسليمانية، 
ومن ثمّ سمح للنازحين من المحافظات التي 
احتلها مسلحو تنظيم داعش بالتوجّه إلى 

الإقليم، ليس حبّا فيهم أو تعاطفا معهم، كما 
يزعم طائفيون أمثال كاظم الصيادي ومحمد 
الصيهود وعبدالسلام المالكي وعالية نصيف 

وحنان الفتلاوي، وإنما لاستخدامهم ورقة 
سياسية ضاغطة، في مفاوضاته المتوقعة مع 
حكومة حيدر العبادي، التي تعتبر النازحين 

السنة مواطنين درجة ثانية وغير معنية 
بإعادتهم إلى ديارهم وتعمير مناطقهم.

لقد لعب حزب الدعوة الإسلامي الحاكم 
وبدعم إيراني، دورا بارزا في تكريس العداء 

اميين  للسنة العرب واعتبارهم إرهابيين وصَدَّ
وقاعدة ودواعش، حتى وصل الأمر برئيسه 

نوري المالكي إلى إجازة الانتقام منهم وقتلهم 
على الهوية والاسم والعشيرة والمنطقة، لأنهم 

-في رأيه- يمثلون معسكر يزيد، في وقت 
تناغم معه حليفه قائد ميليشيا العصائب 

قيس الخزعلي، عندما وصف أهل الموصل، 
بأنهم امتداد للأمويين.

إن الاستفتاء الكردي في الخامس 
والعشرين من الشهر الماضي، وعجز حكومة 
حزب الدعوة برئاسة حيدر العبادي عن منع 

تنظيمه، أنعشا آمال شخصيات وقيادات 
عديدة في الدعوة إلى إجراء استفتاء مماثل 

في المحافظات والمناطق السنية العربية، 
لمعرفة آراء سكانها والاطلاع على خياراتهم 

في إنشاء إقليم مثل إقليم كردستان، 
خصوصا وأن قانون تشكيل الأقاليم الساري 
حاليا، يعطي الحق لـ٢ بالمئة من ناخبي أي 

محافظة، التقدم إلى مفوضية الانتخابات 
بطلب أقلمة محافظتهم، حيث يلزم القانون 

نفسه، المفوضية بإجراء استفتاء فيها، لذلك 
لاحظنا في الفترة الأخيرة مساعي حثيثة 

وتوجهات جادة، وصلت أصداؤها إلى الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي وقوبلت بارتياح 

أغلب سكان المحافظات السنية، لإجراء 
استفتاء شعبي فيها، على غرار الاستفتاء 

الكردي.
وبالتأكيد فإن المرجعيات والأحزاب 
والميليشيات الشيعية، هي التي تتحمل 

المسؤولية المباشرة عن تقسيم العراق، لأنها 
تغوّلت على السنة العرب، ومازالت مستمرة 

في طغيانها، لا يردعها قانون، ولا تحكمها 
مبادئ إنسانية أو أخلاقية، وبالتالي لا خير 

في البقاء تحت ظل حكومة ظالمة وفاسدة 
وطائفية، يقودها حزب الدعوة الإسلامي.

المرجعيات والميليشيات الشيعية مسؤولة عن تقسيم العراق

بغداد ستكون أقل الخاسرين من 

قيام دولة كردستان، التي لن تجد 

مفرا من التعاون مع بغداد لإيجاد منفذ 

لصادراتها ووارداتها في ظل استحالة 

تخفيف موقف تركيا وإيران

سلام سرحان
كاتب عراقي

المرجعيات والميليشيات الشيعية، 

هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة 

عن تقسيم العراق، لأنها تغولت على 

السنة العرب، ومازالت مستمرة في 

طغيانها، لا يردعها قانون، ولا تحكمها 

مبادئ إنسانية أو أخلاقية

هارون محمد
كاتب عراقي



9الخميس 2017/10/12 - السنة 40 العدد 10779

آراء
} محمد علي جعفري قائد قوات الحرس 

الثوري الإيراني حذر الولايات المتحدة 
الأميركية في خطوة استباقية لدخول 

الإستراتيجية الأميركية حيز التنفيذ تجاه 
الملف النووي وتوقعات إعادة تفعيل العقوبات 
وإدراج الحرس الثوري على قائمة الجماعات 

الإرهابية. تحذيرات مشابهة من وزير خارجية 
إيران محمد جواد ظريف ارتقت إلى سقف 

تهديدات برد قوي لن تنساه أميركا أبدا. 
مستشار المرشد للشؤون الخارجية علي أكبر 

ولايتي ذكر العالم بأنه لولا الحرس الثوري 
لسقطت سوريا والعراق تحت سيطرة داعش. 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ 
خطابه في الأمم المتحدة، ثم اتخاذه قرارا لم 

يصرح به يتعلق بموقف الإدارة الأميركية من 
الاتفاق النووي والحد من الإرهاب الإيراني؛ 

كأنه يحاول استدراج القيادات الإيرانية 
لردود فعل فاضحة أسفرت عن قراءات مختلفة 
للمشروع الإيراني في الشرق الأوسط، وأعطت 

مؤشرات لسياسة إيران الداخلية وخطوات 
التصعيد المحتملة.

الأيام الفاصلة بين خطاب ترامب وجلسة 
الكونغرس في منتصف أكتوبر الحالي كانت 

خارج الحسابات السياسية. فترة انتظار 
وقلق وفقدان أعصاب للقيادة الإيرانية 

بسيناريو محكم وعلى طريقة الترقب الذي 
قد يتمخض عن حدث مؤثر ومفصلي أو 

ينتهي إلى سلسلة من المداخلات تشكل في 
النهاية ذات الحدث. أي أننا بصدد مرحلة 

عملية لتطويق أخطاء السياسات الأميركية 
السابقة أولا، ومعالجة نتائجها وما أدت إليه 

من تسويق لمنتجات الإرهاب الإيراني دون 
رادع من قوانين المجتمع الدولي ثانيا. ترامب 

يصف هذا الفاصل الزمني القصير بالهدوء 

الذي يسبق العاصفة. العاصفة تعني أنها 
لن تترك الأمور كما كانت على سابق عهدها. 
بهذا المنطق الصادر من رئيس دولة عظمى لا 
يمكن في ظل مخاطر الصراخ النووي لكوريا 

الشمالية أن تتجاوز عاصفة ترامب حجم 
التداول والتعاون بين إيران وبيونغ يانغ في 

البحث وتجارب الصواريخ الباليستية أو 
الأسلحة الأخرى.

نحن أمام اختبار لا لإمكانات إيران 
التسليحية ومدى استجابتها لتنفيذ ما 

توعدت به من تهديدات، بل بصدد هيبة الدولة 
العظمى وقدرتها على تنفيذ ردعها سياسيا 

وعلى مستوى اتخاذ القرارات الحاسمة 
وتطبيقها دوليا بدعم من قوة عسكرية هائلة 
وميزانية أمنية استثنائية أشاد بها الرئيس 
الأميركي وسخر لها منذ توليه إدارة البيت 

الأبيض قادة على دراية بالفشل الإستراتيجي 
لسياسات إدارتي الرئيس الأميركي جورج 

بوش الابن والرئيس باراك أوباما اللتين 
استغرقتا ١٦ سنة من بينها ١٤ سنة تم فيها 

تحويل العراق إلى دولة دون سيادة تحت 
وصايا إيرانية مطلقة.

الحرس الثوري وفيلق القدس تم 
تصنيفهما سابقا كمنظمات إرهابية لكنه 
تصنيف مهمش لضياع الإرادات الدولية 

وانتهازية مصالح السياسة والاقتصاد للدول 
الموقعة على الاتفاق النووي وأولهم إدارة 
أوباما التي اجتهدت في ترديد مقولة إن 

أميركا دولة عظمى وليست منظمة صليب 
أحمر، في تلاعب لفظي لتلافي الحرج بسبب 

ترك دول كالعراق وسوريا إلى مصيرهما 
الدامي في الإبادات والتهجير والإرهاب عندما 

سلمت أميركا البلدين إلى إيران. قائد قوات 
الحرس الثوري أنذر القوات الأميركية لنقل 

قواعدها لمسافة ١٠٠٠ كم عن الحدود الإيرانية، 
إذا فكرت الإدارة الأميركية في فرض عقوبات 

على الحرس الثوري أو حدت من تجارب 
صواريخه الباليستية. كان ذلك في يوليو 

الماضي. التهديد الجديد الذي أطلقه محمد 
علي جعفري جاء في فترة انتظار رد الفعل 

الأميركي على الملف النووي واختبارات إيران 
لصواريخها، مع إنذار جديد للقوات الأميركية 

لنقل قواعدها مجددا إلى مسافة أخرى 
تتجاوز ٢٠٠٠ كم.

الحسابات الإيرانية للمسافات التي يجب 
على القوات الأميركية الانسحاب إليها مع 

قواعدها بما فيها من وضوح عن مديات 
التطور السريع للصواريخ الإيرانية إلا أنها 

تظل للاستهلاك المحلي وعلى مقربة من 
سياساتها في التشبث بالدول الأوروبية لإنقاذ 

الاتفاق تحسبا لمخاطر العقوبات الاقتصادية 
وآثارها في تفاقم أزمة نظام الملالي.

الحرس الثوري كما يقول قائده سيعامِل 
الولايات المتحدة بالمقابل كمنظمة إرهابية مثل 

داعش، ومستشار خامنئي يتبجح أنه لولا 
إيران لسقطت بغداد ودمشق في قبضة داعش 

وعملاء أميركا. ورغم أننا نحاول أن نضبط 
إيقاع التصريحات، لكن كيف تنسجم هذه 

التصريحات مع الوجود الروسي في سوريا 
الذي أوقف انهيار النظام بوجود إيران.

داعش لم يعد أحد يهضم عدم تخادمه 
مع المشروع الإيراني إن في إيواء القيادات 

أو الصفقات أو الدعم المالي أو إطلاقهم 
في توقيتات مناسبة لجني أرباح الأزمات. 

ممارسات إيرانية بلا حدود لا تقف في 
طريقها أيديولوجيا مختلفة أو مذهب أو 

توجهات قومية. النظام الإيراني عجلة إرهاب 
تم تصميمها لغايات عقائدية خاصة ضمن 

حركة واسعة من الفوضى. الأميركان سيتم 
التعامل معهم كدواعش مِن قبل مَن؟ ما هي 

ساحة الصراع؟ إيران تعود إلى حروب الإنابة 
وأذرع الحرس الثوري تستجيب قطعا لأوامر 

ووصايا المرشد. 
الصعود أو التصعيد إلى الهاوية خطاب 

لم يعد لأغراض تقليم أظافر الاستفتاء 
الكردي، بل تعداه إلى حلف ثلاثي في الإعلام 
بين إيران وتركيا والعراق وفي الحقيقة هو 

حلف ثنائي بين تركيا وإيران.
من يعني مستشار المرشد علي أكبر 

ولايتي بعملاء أميركا في بغداد، حزب الدعوة 
أم كتلة القانون أم التحالف الوطني؟ هؤلاء 

هم مَن يتحكمون بالعراق. فإذا كان المقصود 
تبرئتهم من العمالة لأميركا فذلك لا يتفق مع 

التاريخ القريب لفضائل الاحتلال الأميركي 
الذي أوصلهم إلى الحكم. وإذا كان ما عناه 
المستشار هو الجمع بين داعش والأميركان 
في خلطة سرية، فالخلطة العلنية بين إيران 

وداعش لتدمير المدن واستباحتها ستوفر 
مبررا عقلانيا لتتعامل أميركا مع الحرس 

الثوري الإيراني وميليشياته كدواعش وهم 
فعلا دواعش لكن بإمكانات دولة مثل إيران.

نوري المالكي زعيم حزب الدعوة المتحكم 
بالعراق مع الحشد الشعبي هم أدوات الحرس 
الثوري سياسيا وعقائديا وعسكريا، أي إنهم 

خط إنتاج صريح للمشروع الإيراني. أما 
حيدر العبادي فهو بخطوط إنتاج سياسية 
متعددة بحكم وظيفته كرئيس وزراء العراق 

وقائد عام للقوات المسلحة، لكنه في ذات الخط 
من جهة الحزام الناقل للمشروع الإيراني، 

لذلك تتسيد الميليشيات الإيرانية الموقف الآن 
في العراق. لكن السؤال يبقى قائما: حكام 

العراق لمن عمالتهم؟ 

هل يستعيد ترامب {أميركا أولا} بعد منتصف أكتوبر

كاتالونيا وخيار الاستقلال {المعلق}

{ندعو ســـلطات كاتالونيا إلى احترام النظام الدســـتوري وعدم إعلان قـــرارات تجعل الحوار مع 

مدريد مستحيلا، لأن البديل سيكون سيئا بالنسبة لكاتالونيا وإسبانيا وأوروبا}.
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رئيس المجلس الأوروبي

{الرئيـــس ترامب توصل إلى قرار بشـــأن إســـتراتيجية إزاء إيران ككل، ويريـــد أن يبين أن لدينا 

سياسة واسعة في التعامل مع كل مشكلات تقوم إيران فيها بدور سيء}.
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} اختار رئيس إقليم كاتالونيا في خطابه 
الذي ألقاه الثلاثاء أمام برلمان الإقليم، خيار 
المهادنة وإمساك العصا من الوسط والسعي 
إلى إرضاء الجمهور الكاتالوني الذي صوت 

لصالح الانفصال من جهة، دون استجلاب 
للمزيد من الغضب المدريدي والأوروبي حيال 

خطوة الاستفتاء.
اتصالات مكثفة جمعت رئيس إقليم 

كاتالونيا كارليس بوتشيمون بكافة المسؤولين 
الإسبان والأوروبيين، بعضها كان على شكل 
اقتراح وساطة والبعض الآخر كانت دعوات 
للتهدئة، وهو ما دفع بوتشيمون إلى تأخير 
خطاب ”الاستقلال“ نحو أكثر من ساعة وما 
دفعه أيضا إلى تغيير مضمون الخطاب من 
محتوى إعلان استقلال إلى استقلال معلق 

إلى حين الاستشارة مع مدريد.
هو إذن الخيار الثالث الذي تعتمده 
برشلونة اليوم، فلا هي تعلن الانفصال 

والتمرد التامين عن دولة مركزية رافضة لهذا 
الأمر مع ما قد يستثيره من غضب أوروبي 
تدفع كاتالونيا فاتورته غاليا، ولا هي تقف 

عند حدود إجراء الاستفتاء دون تكريس لإرادة 
جماهيرية بتأسيس الدولة الوليدة.

لم تتخلّ كاتالونيا عن حلم الاستقلال 
ولكنها تخلت عن وهم الاستقلال الأحادي في 

منطقة ذات اعتبار للقوانين والدساتير وللعقد 
الاجتماعي، ومهدت نحو استقلال يحظى 

بالتوافق مع الشركاء الإسبان والأوروبيين.
باختيار بوتشيمون لمقاربة ”الاستقلال 

المعلق“ حتى الحوار مع مدريد وبروكسيل، 
يكون بذلك قد وضع الدولة الإسبانية بين 
خيارين؛ فإما القبول بإكراهات الانفصال 

الهادئ والسلس على اعتبار أنه خيار التجمع 
الكاتالوني وهو بذلك أساس الحوار ونهايته 
أيضا، وإما مقايضة التعليق بخيارات كبرى 
وجوهرية مثل خيار الدولة الفيدرالية التي 

يدعو إليها الحزب الإسباني اليساري.
الحوار المفترض بين مدريد وبرشلونة 

يحمل في طياته مقولة التغيير الحتمي، 
فإما أن تتغير الدولة الإسبانية من دولة 

ملكية مركزية دستورية إلى فيدرالية يحوز 
بمقتضاها إقليم كاتالونيا العديد من 

الصلاحيات التشريعية والتقريرية، وإما أن 
يتغير الاتحاد الأوروبي فيقبل بولادة دول 

جديدة تنضوي للنادي العجوز، وإما أن 
تتغيّر مطالب الكاتالونيين من استقلال فوري 

باهظ الثمن، إلى شبه استقلال بصلاحيات 
واسعة سيفضي إلى الانفصال التام.

تبدو مدريد أقرب إلى رفض شروط الحوار 
منها إلى الجلوس على طاولة التفاوض مع 

دعاة الانفصال. يرفع رئيس الوزراء ماريانو 
راخوي الفيتو في وجه أي حوار على حساب 

الجغرافيا الوطنية والهوية الجامعة والتاريخ 
الإسباني. تؤكد مدريد عبر هذه المسلكية أنها 

لم تحل بعد مسألتها الثقافية واللغوية وأنّ 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية لم تبلغ 
بعد مستوى الديمقراطية الثقافية واللغوية 

في الدول القومية على شاكلة ألمانيا وفرنسا.
صحيح أن الليبرالية المنتهجة في الكثير 

من الدول الغربية أسست لحرية التجمع 
المدني والضمير والرأي، وأصلت للحرية 

الاجتماعية والاقتصادية ولكنّ إضافتها في 
مستوى الليبرالية الثقافية واللغوية وخاصة 

في ملف الأقليات ضعيفة جدا.
وهنا تجتمع النماذج الغربية والعربية 

في نقطة الاستعصاء والحساسية في التعامل 
مع ملفات المطلبية الحضارية والرمزية 

للخصوصيات الثقافية المغايرة للأكثرية.
وبكثرة الأمثلة الموجودة في الجغرافيا 
العربية والغربية والآسيوية، تسقط المقولة 
التآمرية التي تحصر تحريك الأقليات صلب 

الوطن العربي في محرك إقليمي ودولي 
يسعى إلى التخريب العمراني والإنساني 

والتمزيق الجغرافي. 
ذلك أن التآمر الغربي على الوطن العربي 

بالأقليات وبغيرها حاضر وموجود وفاعل 
أيضا، ولكن غلق المقولات التحليلية بإرجاعها 

إلى فاعل واحد مجانب للتفسير، كما أن 
تبرئة الفاعل الرسمي من استحقاق الإصلاح 

الثقافي الذي يصب في مقولة المواطنة منافية 
لجوهر المنطق.

المفارقة أن ذات أسباب تراجع بوتيشمون 
عن إعلان الاستقلال الكامل في ١٠ أكتوبر 
الجاري، هي نفسها محفزات الدعوة إلى 

الاستفتاء، فتحكيم تقرير مصير الشعوب لن 
يقف عند تخوم إقليم كاتالونيا.

يدرك بوتشيمون أن فرنسا التي تدعم 
الأقليات في سوريا والعراق وصنعت أقليات 

قومية في المغرب العربي لن تقف مكتوفة 
الأيادي عند وصول الانفصال إلى أرضها 
في كاتالونيا أو الباسك أو الكورس، كما 

يعرف أن إيطاليا لن تسكت عند وصول المد 
الانفصالي إلى إقليم بادانيا في شمالها.

وقد يكون الحوار الذي أعلنه بوتشيمون 
مع مدريد هو حوار باريس مع أقاليمها 

المضطربة ومفاوضات أوروبا مع أقلياتها 
المتمردة، وما أكثرها في القارة العجوز 

العاجزة في أكثر من ملف.

ممارسات إيرانية بلا حدود لا تقف 

في طريقها أيديولوجيا مختلفة أو 

مذهب أو توجهات قومية. النظام 

الإيراني عجلة إرهاب تم تصميمها 

لغايات عقائدية خاصة ضمن حركة 

واسعة من الفوضى

لم تتخل كاتالونيا عن حلم 

الاستقلال ولكنها تخلت عن وهم 

الاستقلال الأحادي في منطقة ذات 

اعتبار للقوانين والدساتير وللعقد 

الاجتماعي، ومهدت نحو استقلال 

يحظى بالتوافق مع الشركاء 

الإسبان والأوروبيين

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

رهان السلطات الجزائرية لها على 

الانتخابات البلدية القادمة لا يدخل 

ضمن أي برنامج له علاقة بوضع 

تصورات لاستراتيجيات التحديث 

والتطوير، بل إن هدف هذا النظام 

ينحصر في السيطرة على الوعاء 

الانتخابي في القاعدة الشعبية

} اتهم النائب في البرلمان والقيادي في حزب 
حركة مجتمع السلم الإسلامي الجزائري أحمد 
صادوق السلطات الجزائرية بالتلاعب بقوائم 

المترشحين للانتخابات البلدية القادمة قصد 
السيطرة على البلديات في الانتخابات التي 

ستجرى قريبا.
في هذا السياق تؤكد أحزاب المعارضة أن 
هذا التلاعب يدخل في سياق التمهيد للهيمنة 

على الانتخابات الرئاسية أواخر عام ٢٠١٩. 
وهنا ينبغي طرح الأسئلة التالية: لماذا يعمل 
النظام الجزائري على الهيمنة على البلديات 

تحديدا علما أنه لا يعتبرها جوهر الحياة 
السياسية في البلد؟ وهل التنظيم البلدي 

مؤسس على الدراسة العلمية لواقع المجتمع 
الجزائري وتطلعات سكانه أم أنه تنظيم 

متخلف لا يمكن أن ينجز أي مشروع تنموي 
وطني؟ ماذا تحقق منذ الاستقلال من بناء 
مادي ورمزي على مستوى بلديات الجزائر؟
من المعروف أن الإحصائيات الرسمية 
قدرت عدد بلديات القطر الجزائري بـ١٥٤١ 

بلدية معتمدة تتوزع على ٤٨ محافظة و٥٥٣ 
دائرة إدارية. ويلاحظ المختصون في التنظيم 

الإداري الجزائري أن هذا العدد القليل من 
البلديات لا يتناسب مع حجم مساحة البلاد 

الهائلة التي تتجاوز مليونين وأكثر من 
ربع مليون كلم مربع والتي تعادل تقريبا 

ثلاثة أرباع مساحة أوروبا الغربية برمتها 
منها فرنسا التي بها ٣٦٥٦٩ بلدية علما أن 

مساحتها لا تتجاوز مساحة محافظة جزائرية 

واحدة كبيرة مثل محافظة أدرار أو محافظة 
تمنراس الواقعتين بالصحراء الجزائرية.

الملفت أن الجزائر في ظل هذا النظام لم 
تتقدم في الانتقال من البيروقراطية المركزية 

إلى دمقرطة التسيير اللامركزي. بالإضافة 
إلى هذا فإن رئيس البلدية في النظام الإداري 
الجزائري المعاصر هو مجرد شخصية محلية 
ثانوية ومحروم من الاضطلاع بالدور الريادي 
في ممارسة مهامه في البلدية التي انتخبته، 
بل إن الذي يصنع ويطبق القرارات الحاسمة 
في كل المجالات هو المحافظ ونائبه المدعو في 
الأدبيات الإدارية الجزائرية برئيس الدائرة، 

وبذلك يرفض النظام الجزائري أن يضع 
الحصان أمام العربة في الأمور ذات الصلة 

بالتسيير الإداري الديمقراطي.
قام النظام الجزائري في فترة الشاذلي 

بن جديد بتقسيم إداري مسيّس وعلى ضوئه 
تمَ إنشاء مجموعة من المحافظات والدوائر 
الجديدة على أنقاض محافظات كبرى من 

حيث المساحة والكثافة السكانية، وكان القصد 
الظاهري الذي رُوّجَ آنذاك هو التخفيف من 
أعباء البيروقراطية ولكن القصد الحقيقي 

المضمر كان تقسيم المحافظات ذات الأغلبية 
السكانية الأمازيغية إلى محافظات مجهرية 

مساحة وكثافة سكانية، من أجل تحقيق هدف 
سياسي مبيت يتمثل في تجريدها من تأثير 
ثقلها السياسي، وفي نزع هويتها وفرادتها 

الثقافية واللغوية عن طريق تهجينها بسكان 
نقلوا إليها من محافظات أخرى لم تكن 

محسوبة على الإثنية الأمازيغية.
لم يشهد هذا الوضع تصحيحا يذكر 

في مرحلة حكم اليمين زروال وعبدالعزيز 
بوتفليقة، بل بقي كما هو كما تم أيضا دحر 

المعارضة الجادة التي كانت تتحرك في 
فضائها وتقلق النظام الحاكم باستمرار. وفي 

الواقع فإن المكلفين بالتخطيط الإداري في 
أعلى هرم الدولة لم يربطوا شؤون التنمية 

بمضاعفة عدد البلديات في كل محافظة، 
وجراء ذلك بقيت البيروقراطية سيدة الموقف 

في الفضاء البلدي الجزائري.
ففي إطار تحليل الأسس الواهية للبنية 

الإدارية في الجزائر والكشف عن فشلها، نجد 
الكثير من الخبراء المنشغلين بقضايا التنمية 

الجزائرية يعيدون مصدر الأزمات التي تعاني 
منها الجزائر على مدى سنوات طويلة إلى 

إخفاق البنية الإدارية المفروضة على المجتمع 
الجزائري المتمثلة في النموذج البدائي لنظام 

البلديات المعمول به منذ الاستقلال والذي 
لعب دور مفصليا في ترسيخ المركزية وهيمنة 
وزارة الداخلية، الأمر الذي كرس ثقافة الإدارة 

المنتجة لتخلف التنمية الوطنية.
إن رهان السلطات الجزائرية والأحزاب 
الموالية لها على الانتخابات البلدية القادمة 

لا يدخل ضمن أي برنامج له علاقة بوضع 
تصورات لاستراتيجيات التحديث والتطوير، 
بل إن هدف هذا النظام ينحصر في السيطرة 

على الوعاء الانتخابي في القاعدة الشعبية 
وتسخير ذلك لمصالحه.

ماذا يريد النظام الجزائري من السيطرة على البلديات

أزراج عمر
كاتب جزائري

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد
{أوقفنا تمويل إجراءات الشركات التي تركز على إنتاج النفط والغاز الصخري واستخراج النفط 

من الرمال الزيتية لدعم التحول في مجال الطاقة}.

جان لوران بونافي
الرئيس التنفيذي لبنك بنك بي.أن.بي باريبا الفرنسي

{تركيا ســـتنفذ أول أعمالها للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوســـط في وقت لاحق من 

العام الحالي وستبدأ أول أعمال الحفر العميق العام المقبل}.

براءت البيرق
وزير الطاقة التركي

} جوهانســبرغ - يبتســـم ماتياس بودنبرغ 
بفخـــر، وهـــو يشـــير إلـــى بطاريتـــي شـــحن 
عموديتين تعملان بالطاقة الشمســـية لشـــحن 
الســـيارات الكهربائيـــة مـوجودتـــين خـــارج 

مكتبه.
وقـــال رئيـــس الغرفـــة الألمانيـــة للصناعة 
والتجارة لمنطقة جنوب قارة أفريقيا ”جاء في 
الأســـبوع الماضي شخص ما وســـأله عما إذا 

كان بإمكانه شحن سيارته هنا“.

وتعتبـــر ســـعة غرفة إعـــادة الشـــحن من 
المعلومات السرية بالنسبة لسائقي السيارات 
الكهربائية المحليين، كونهـــا واحدة من ثلاث 
محطـــات مـــن هـــذا القبيـــل فقط فـــي منطقة 
جوهانســـبرغ. وهناك عـــدد قليل جدا من هذه 
المحطـــات، لأن عدد الســـيارات الكهربائية في 

جنوب أفريقيا لا يكاد يذكر.
وقـــدر نيكـــو فيرميولـــن، رئيـــس رابطـــة 
مصنعي الســـيارات في جنـــوب أفريقيا، عدد 

الســـيارات الكهربائيـــة في بـــلاده بنحو 275 
ســـيارة فقط، وهذا رقم ضئيل بالنســـبة لبلد 
يبلغ عدد ســـكانه 56 مليون نسمة. وقال ”ربما 

نكون متخلفين عن أوروبا بعشر سنوات“.
ومع ذلك، فإن شركتي بي.أم.دبليو الألمانية 
ونيسان اليابانية تبيعان بالفعل أول سيارات 
كهربائيـــة مصنعـــة في جنـــوب أفريقيا، التي 
تمثل سوق اختبار لشركات صناعة السيارات 
الكبرى، رغم أنها لا تنتج سوى أقل من 1 بالمئة 

من السيارات في العالم.
ورغـــم أن جنوب أفريقيـــا تمتع بقدر كبير 
من أشعة الشمس، إلا أنها لم تبدأ إلا للتو في 
اســـتخدام الطاقة الشمسية على نطاق أوسع، 

ولذا فإن الســـيارات الكهربائية لا تزال مشهدا 
غير عادي على الطرق.

وتقـــول الرابطـــة الوطنية للســـيارات إن 
الحكومة لم تشـــر إلى أنه سيكون هناك حظر 
على الســـيارات التـــي تعمل بالديـــزل في أي 
وقـــت قريب. غير أن جنـــوب أفريقيا يمكن أن 
تضطر إلى اســـتخدام الســـيارات الكهربائية، 
إذا توقفت الشـــركات المصنعة للســـيارات عن 

إنتاج سيارات تعمل بالديزل.
ومن المقرر منع ســـير المركبات الأقدم التي 
تعمل بالديزل في الشوارع الأوروبية، ويرجع 
ذلك في الأســـاس إلى ارتفاع محتوى أكســـيد 

النيتروجين من انبعاثاتها.
ولتشـــجيع الناس على تحديث سياراتهم 
تقدم العديد من الشـــركات المصنعة للسيارات 
الجديـــدة  الســـيارات  لمشـــتري  حوافـــز  الآن 

للتخلص من السيارات القديمة.
ولا يزال الإقبال على السيارات الكهربائية 
على نطاق واسع هدفا بعيد المنال في أفريقيا 
حيث لا توجد حوافز مالية أو بنية أساســـية 
فـــي البلـــدان التـــي تعاني من فقر شـــديد في 

الكثير من الأحيان.
ويحتـــاج الواقـــع الماثل علـــى الطرق بين 
مدينة لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا 
في الغـــرب وعاصمـــة موزمبيـــق مابوتو في 
الشـــرق إلـــى تفكير جدي وعميـــق لأنه يعطي 

مثالا حيا عن الوضع في القارة.
كمـــا أن الهواء الســـيء بالفعـــل في المدن 
الأفريقية ملوث ليس فقط بســـبب الســـيارات 
المســـتعملة المســـتوردة من أوروبـــا واليابان 
والولايـــات المتحـــدة، ولكـــن فـــي الكثيـــر من 
الأحيان أيضا بســـبب وقـــود الديزل منخفض 
الجودة، وفق دراســـة أجرتهـــا العام الماضي 

المنظمة السويسرية ”بابليك أي“.
وأعـــرب فيرميولن عن اعتقـــاده بأن المزيد 
مـــن المركبـــات التي تعمـــل بالديزل ستشـــق 

طريقهـــا إلى القارة لا محالة. وقال ”من المؤكد 
أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، 
لأن المستهلكين في أفريقيا يبحثون عن وسائل 
نقل فـــي متناول إمكانياتهـــم المادية من حيث 

التكلفة“.
وأضـــاف ”من غيـــر المحتمل أن تكتســـب 
السيارات الكهربائية أهمية كبيرة في أسواق 

أفريقيا على المديين المتوسط والطويل“.
ورغـــم هـــذه العراقيـــل لا تزال الشـــركات 
العالميـــة الكبرى تعمل من أجـــل أن يكون لها 
موطـــئ قدم في القـــارة حيث تعتبرها ســـوق 
مبيعات ناشئة. وأنشأت فولكس فاغن منطقة 
جديدة جنـــوب الصحراء الكبـــرى في يونيو 
الماضـــي، ضمـــت 49 بلدا أفريقيـــا يبلغ تعداد 

سكانها مجتمعة 920 مليون شخص.
وقال توماس شـــايفر، الرئيـــس التنفيذي 
لعملاق صناعة الســـيارات الألماني في جنوب 
أفريقيـــا ”لا تـــزال أفريقيـــا بقعـــة فارغة على 
خريطـــة فولكس فاغـــن، ولكن المنطقـــة توفر 
إمكانيـــات هائلة لتلبيـــة احتياجـــات التنقل 

لطبقة متوسطة آخذة في النمو“.
وبصرف النظـــر عن المبيعـــات، فإن الأمر 
يتعلق أيضا بمفهوم التنقـــل. ففي نهاية هذا 
العام، تخطط فولكـــس فاغن لتطبيق فكرة في 
رواندا بشأن تقديم خدمات قائمة على أساس 

التطبيقات الذكية مثل تقاسم السيارات.
ولهـــذه الغاية ســـيتم بناء منشـــأة محلية 
لتصنيع السيارات في العاصمة كيغالي لتلبية 
الطلب علـــى مفهوم التنقـــل المتكامل. وتعتبر 
رواندا، ذات المجتمع الحضري الشـــاب، رائدة 

في مجال الحلول الجديدة الخاصة بالتنقل.
وقـــال مـــات غينريـــش، المتحـــدث باســـم 
فولكس فاغـــن في جنوب أفريقيـــا، إن ”هناك 
إمكانيـــة لانتشـــار الســـيارات الكهربائية في 
أفريقيا وخاصة فـــي البلدان التي لديها طاقة 

كهرومائية“.

تقول منظمات حماية البيئة إن المشكلة البيئية الناتجة عن سيارات الديزل القديمة انتقلت 
من الدول المتقدمة إلى أفريقيا بسبب تدفقها بأسعار منخفضة بعد تشديد المعايير البيئية 
وخاصة في الدول الأوروبية، وأكدت أن ذلك لا يمثل حلا لأن التلوث انتقل من مكان لآخر.

سيارات الديزل {تهرب} من الدول المتقدمة إلى أفريقيا

[ تدفق السيارات الملوثة للبيئة يمنع انتشار السيارات الكهربائية  [ المنظمات البيئية تحذر من انتقال التلوث من مكان لآخر

طرد السيارات المنتهية الصلاحية من أوروبا إلى أفريقيا

ومصـــدرون  مســـؤولون  كشـــف   – عــمان   {
أردنيون أمـــس أن عبور الصـــادرات الأردنية 
إلـــى الســـوق العراقية لا يـــزال يواجه عقبات 
كبيرة رغم مرور شهر على افتتاح المنفذ البري 
الرئيســـي بين البلدين للمرة الأولى بعد نحو 
ثلاث سنوات من إغلاق أضر بأحد أهم أسواق 

المنتجات الأردنية.
وقـــال وزيـــر الصناعة والتجـــارة الأردني 
يعرب القضاة إن حركـــة التجارة بين البلدين 
بعـــض  وتحـــول  الإغـــلاق  بســـبب  تأثـــرت 
المســـتوردين العراقيـــين إلى أســـواق أخرى 

مجاورة.
وكان مســـؤولون كبار من الأردن والعراق 
قـــد افتتحوا معبـــر طريبيل الرئيســـي مطلع 
ســـبتمبر الماضي بعد انحسار سيطرة تنظيم 
داعش على غـــرب محافظة الأنبـــار العراقية، 
وعبروا حينها خلال مراســـم عـــن آمال كبيرة 

بعهد تجاري جديد بين البلدين.
وأدى إغلاق المعبر منذ منتصف عام 2014 
إلى مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية 
مع ارتفاع أســـعار الشـــحن بعـــد اللجوء إلى 
عـــدة منافذ بديلـــة منها الأراضي الســـعودية 

والكويت والموانئ الإماراتية.
وتراجعـــت قيمة الصـــادرات الأردنية إلى 
العـــراق بنحـــو 62 بالمئـــة بعد إغــــلاق المعبر 
لتصـــل إلى نحو 333 مليون دينار (470 مليون 

دولار).
وقـــال مســـؤولون إن 250 شـــاحنة أردنية 
وصلـــت إلـــى منطقـــة التبادل التجـــاري على 
الحـــدود العراقيـــة عبـــر المعبر منـــذ افتتاحه 
وذلك مقارنة مع نحو 400 شـــاحنة يوميا قبل 

الإغلاق.
ويعزو مصدرون بطء نمو حركة الصادرات 
العراقية إلى اســـتمرار المخاوف الأمنية على 
الطريق الـــذي يمتد إلى بغـــداد والذي فرض 
إقامـــة منطقة تبادل علـــى الحدود يجري فيها 

نقل البضائع الأردنية وبضائع النقل بالعبور 
(الترانزيـــت) مـــن دول مجـــاورة علـــى مـــتن 

شاحنات عراقية.
ويؤكـــد المصـــدرون الأردنيـــون أن بعض 
المناطـــق في الطريق ما زالت عرضة للهجمات 
رغم استعادة القوات العراقية لمعظم محافظة 
الأنبـــار غـــرب العـــراق المحاذية للحـــدود مع 

الأردن.
ونســـبت وكالة رويترز إلى وزير التجارة 
والصناعـــة الأردني قولـــه إن ”التجهيزات في 
منطقـــة التبادل التجاري علـــى حدود البلدين 
تســـتوعب نحو 500 شـــاحنة يوميـــا ما يمنح 
فرصة لارتفاع حجم الصادرات في المســـتقبل 

القريب“.
وأضـــاف القضاة أنه يأمـــل أن تزيد حركة 
تجـــارة الترانزيـــت مـــن الأردن عبـــر المعبـــر 
الحـــدودي والتي بلغت حتى الآن 50 شـــاحنة 

غالبيتها من مصر والسعودية.
وكان قطاع الشـــحن البـــري الأردني يعول 
علـــى إعـــادة افتتـــاح الطريـــق الواصـــل إلى 
العاصمة بغداد لتحريك أســـطول الشـــاحنات 
الـــذي تضـــرر أيضا بإغـــلاق منفذ بـــري آخر 

للأردن مع سوريا على حدوده الشمالية.
وقـــال نقيب أصحاب الشـــاحنات الأردنية 
محمـــد الـــداوود إن ”التصديـــر إلى الســـوق 
العراقيـــة عبر منفـــذ طريبيل الحـــدودي دون 
المســـتوى المطلـــوب حتـــى الآن وأحـــد أهـــم 
العوائق هو الرســـوم الجمركية التي فرضها 

العراق“.
وأكـــد مســـؤولون أردنيـــون أن الجانـــب 
العراقـــي فرض رســـوما جمركية بنســـبة 30 

بالمئة على جميع السلع التي تدخل أراضيه.
الأردن  صناعـــة  غرفـــة  رئيـــس  وأضـــاف 
عدنـــان أبوالراغـــب أن الصناعيـــين يعملون 
مع الســـلطات للضغط علـــى الجانب العراقي 

لاســـتثنـاء المـنتجــــات الأردنيــــة مــــن تلــــك 
الرسـوم.

وأوضـــح أبوالراغـــب أن الجانب العراقي 
يطلـــب تحديـــد الطاقـــة الإنتاجيـــة للمصانع 
الأردنية والالتزام بمراعاة توقيتات المحاصيل 
الزراعيـــة في العراق وإجراءات أخرى لحماية 

منتجاتهم المحلية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنية عمر 
وشـــاح إن المشكلة التي ســـتواجه الصادرات 
الأردنية هي استعادة أسواق خسرتها لصالح 
إيران وتركيا بســـبب ارتفاع تكاليف التصدير 

عبر المنافذ البديلة.
وأضـــاف أنـــه ”يجـــب إرجـــاع العلاقات 
العراقيـــين  المســـتوردين  وإقنـــاع  التجاريـــة 

بجودة المنتج الأردني“.

جمعيـــة  رئيـــس  أبوحلتـــم  إيـــاد  وقـــال 
مســـتثمري شـــرق عمان الصناعيـــة إن إلغاء 
الرســـوم الجمركية العراقيـــة إذا تحقق فإنه 
يســـاعد الأردن علـــى اســـتعادة حصتـــه في 

السوق العراقية.
وأضاف أن إعادة فتح معبر طريبيل سوف 
تســـاعد على خفض كلفة النقل بنســـب تصل 
إلـــى 80 بالمئـــة، مقارنة بالنقـــل الجوي خلال 

فترة إغلاق المعبر.
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلى أن حجم 
الصـــادرات الأردنيــــة إلــــى العــــراق خــــلال 
النصـــف الأول من العام الحالـــي بلغت نحـو 
227.5 مليـــون دولار ارتفاعــــا مـــن نحــــو 161 
مليــــون دولار فـــي الفترة المناظـــرة من العام 

الماضي.

وبلغ حجم واردات الأردن من العراق حتى 
نهايـــة يونيو الماضي ما يصـــل إلى نحو 840 
ألـــف دولار، مقارنة مع نحـــو 2.3 مليون دولار 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويرى الداوود أن ”عودة حركة الشـــاحنات 
إلى سابق عهدها، تحتاج إلى مرحلة انتقالية 
قـــد تصل إلـــى 6 أشـــهر خصوصا بالنســـبة 
للصناعات الكبيرة. أما حاليا ستكون الحركة 
فـــي الغالب للمنتجـــات الخفيفة مثل الخضار 

والفواكه“.
وتعد مهنة النقل عبر الشاحنات رائجة في 
كل من الأردن والعـــراق، بحكم الحدود البرية 
التي تربطهما معا ومع الســـعودية وسوريا، 
إلا أنها تراجعت بعد أحداث الثورة في سوريا 

وغلق معبر طريبيل.

قال مسؤولون أردنيون إن حركة الشاحنات عبر المنفذ الحدودي مع العراق لا تزال تواجه 
عقبات كبيرة. وأكدوا أن عدد الشاحنات التي عبرت خلال شهر كامل تقل كثيرا عما كان 

يعبر المنفذ خلال يوم واحد قبل إغلاق المعبر منتصف عام 2014.

صادرات الأردن للعراق تواجه عقبات كبيرة في معبر طريبيل

[ ضعف الترتيبات الأمنية يقلص فرص ارتفاع حركة التجارة  [ التجار الأردنيون يشكون من الرسوم الجمركية التي فرضتها بغداد

ممر ضيق لطموحات تجارية كبيرة

عدنان أبوالراغب:

نضغط على الحكومة العراقية 

لاستثناء المنتجات الأردنية 

من الرسوم الجمركية

يعرب القضاة:

بعض المستوردين العراقيين 

تحولوا إلى منتجات أخرى من 

أسواق مجاورة

نيكو فيرميولن:

المزيد من المركبات التي 

تعمل بالديزل ستشق 

طريقها إلى أفريقيا لا محالة

توماس شايفر:

فرص أفريقية هائلة في قطاع 

النقل لتلبية احتياجات طبقة 

متوسطة أخذة في النمو
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اقتصاد
{شـــبكة الربط الكهربائي بين مصر والســـعودية ســــوف تعمل بطاقتهــــا الكاملة قبل نهاية 

عام 2020}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{نعمل حاليا على تأســـيس مشـــروع مشـــترك مع شـــركة الظاهرة الإماراتية، بهدف استثمار 

1.33 مليار دولار في 10 دول في منطقة البحر الأسود}.

عبدالله الدبيخي
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني

} الريــاض – كشـــف وزير الطاقة الســـعودي 
خالـــد الفالـــح أن الحكومة الســـعودية تتوقع 
تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها 
عن 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في الأعوام 

الخمسة القادمة.
ومـــن جانب قـــال صالح العواجـــي وكيل 
وزارة الطاقة لشـــؤون الكهرباء أمس إنه يأمل 
في تحقيق تقدم في خصخصة قطاع الكهرباء 
فـــي العام المقبـــل، يتضمن تقســـيم الشـــركة 

السعودية للكهرباء المملوكة للدولة.
جـــاء ذلك في وقت أكد فيـــه ماهر العودان 
الرئيس التنفيـــذي لقطاع الطاقـــة الذرية في 
مدينة الملك عبداللـــه للطاقة الذرية والمتجددة 
أن الرياض تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعلين 

نوويين لديها بحلول نهاية العام المقبل.
وكان الفالح قـــد ذكر يوم الثلاثاء في كلمة 
ألقاهـــا فـــي الملتقـــى الســـعودي للكهرباء أن 
”مجلس الوزراء أقر المشـــروع الوطني للطاقة 
الذريـــة الذي يهدف إلى تمكين الســـعودية من 
الاستفادة من الاســـتخدامات السلمية للطاقة 

الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية“.
وأضـــاف أن ”مـــن ضمن ما يشـــتمل عليه 
البرنامج إنشـــاء اثنين من المفاعـــلات الذرية 
الكبيـــرة ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 

و1600 ميغاواط للمفاعل الواحد“.
أما علـــى صعيد مشـــاريع الكهربـــاء فقد 
أكد الفالح أن ”الدراســـات تشـــير إلى أن حمل 
الذروة في البلاد ســـيبلغ 80 ألف ميغاواط في 
عـــام 2022 ممـــا يتطلب تنفيذ مشـــروعات في 
الســـنوات الخمس القادمة تتجـــاوز تكاليفها 
250 مليـــار ريـــال نتوقـــع أن يقـــود تنفيذهـــا 

وتمويلها القطاع الخاص“.
وفـــي إطـــار خطـــة طموحة لأكبـــر مصدر 
للنفط فـــي العالم لتقليل اعتمـــاده على الخام 
قـــال الفالـــح أيضـــا إن المملكة تتوقـــع توليد 
3500 ميغاواط من من مصادر متجددة بحلول 

2020 وأن ترتفـــع إلى 9500 ميغـــاواط بحلول 
2023. وعلى صعيـــد برنامج الخصخصة قال 
العواجـــي الذي يرأس مجلس إدارة الشـــركة 
الســـعودية للكهربـــاء إن بعض المســـتجدات 

طرأت على البرنامج وأوجبت التريث.
وأضـــاف أن العوامـــل التـــي تؤثـــر على 
الخصخصـــة تتضمن حســـاب المواطن، وهو 
خطـــة حكومية لتعويـــض المواطنين من ذوي 
الدخـــول المحـــدودة والمتوســـطة، ومراجعـــة 

الأسعار.
وما زالت تعريفة الكهرباء في الســـعودية 
تقـــل كثيـــرا عن تكاليـــف الإنتاج. وقـــد أكدت 
الحكومـــة مرارا أن أســـعار الطاقة ستشـــهد 

زيادات تدريجيا حتى عام 2020.
وقـــال الفالـــح إن ”إعـــادة هيكلـــة صناعة 
الكهربـــاء، بفصـــل نشـــاطاتها إلى شـــركات 
متخصصـــة فـــي التوليـــد والنقـــل والتوزيع 
وتقديم الخدمة ســـتكون خطوة نحو إنشـــاء 
ســـوق الكهربـــاء التنافســـي في المســـتقبل، 
ليتحـــول القطـــاع مـــن الاعتمـــاد علـــى دعم 
الحكومة بشـــكل كبيـــر إلى قطـــاع يعمل على 

أسس تجارية“.
وأشـــار إلـــى أن ”إصلاح أســـعار الوقود 
والكهرباء ســـيتم تدريجيا، مـــع مراعاة قدرة 
تحمـــل القطاعات المســـتهلكة لهـــذا الارتفاع 
وعـــدم إبطـــاء معـــدل النمـــو الاقتصـــادي أو 
إلحاق الضرر بتنافســـية المنتجـــات الوطنية 

والاستثمارات الصناعية“.
وأضاف الوزير أنه ســـيتم إنشـــاء حساب 
موازنـــة تعريفـــة الكهرباء، الـــذي يهدف إلى 
تغطيـــة العجـــز الناتج عن الفـــرق بين الدخل 
المفترض لصناعة الكهرباء على أسس تجارية 
والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة رسميا، 
مـــع الأخذ في الاعتبـــار التعديلات في تعريفة 

استهلاك الكهرباء.

ــــــين نوويين وإحراز تقدم في  أكدت الحكومة الســــــعودية أنها تســــــعى لمنح عقد بناء مفاعل
خصخصة منشــــــآت قطاع الكهرباء في العام المقبل في إطار برنامج واســــــع لخصخصة 

معظم الأصول الحكومية لتحسين كفاءتها وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة.

مشاريع كهرباء سعودية بقيمة 67 مليار دولار خلال 5 سنوات

[ الرياض تمنح عقد بناء مفاعلين نوويين نهاية العام المقبل  [ الحكومة تخطط لبدء خصخصة قطاع الكهرباء العام المقبل

ماهر العودان:

الرياض تخطط لمنح عقد 

بناء أول مفاعلين نوويين 

بحلول نهاية العام المقبل

أبوظبي تعامل المستثمرين السعوديين معاملة الإماراتيين

} أبوظبــي – أصدرت حكومة أبوظبي أمس 
قرارا بإعفاء جميع المســـتثمرين السعوديين 
مـــن الرســـوم ومعاملتهـــم معاملـــة المواطن 
الإماراتي. وتم الإعلان عن القرار على هامش 
الملتقـــى الإماراتي الســـعودي للأعمال الذي 
عقـــد صباح أمـــس في العاصمـــة الإماراتية 

أبوظبي تحت شعار ”معا – أبدا“.
ويأتـــي الملتقى ضمن مخرجات ما يعرف 
التي تهدف  بـ“خلـــوة العزم بـــين البلديـــن“ 
إلـــى تعزيز التعـــاون التجـــاري الاقتصادي 
والاســـتثماري وتوطيد الروابط، إضافة إلى 
فتح قنوات استثمارية جديدة من أجل تعزز 
تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات 

ذات قيمة مضافة. ويشـــارك في الملتقى وفد 
ســـعودي كبير يضـــم أكثر من 120 مشـــاركا 
من المســـؤولين فـــي عدة قطاعـــات حكومية، 
إضافة إلـــى رجال وســـيدات ورواد الأعمال 
في البلديـــن. وقد وقعت حكومتـــا الإمارات 
والســـعودية علـــى هامـــش الفعاليـــة ثلاث 
اتفاقيات لتعزيز الشـــراكة الاستراتيجية في 

جميع القطاعات بين البلدين.
وتوزعـــت الاتفاقيات الثـــلاث بين ريادة 
الأعمال وتحقيـــق الأمن الغذائـــي من خلال 
استثمارات مشتركة بقيمة 1.33 مليار دولار، 
وتقديم برامج تدريبيـــة للقطاعين الحكومي 

والخاص في مجال الحوكمة.

وتأتـــي الإمـــارات فـــي طليعـــة الـــدول 
المســـتثمرة في الســـعودية حيـــث تجاوزت 
اســـتثماراتها حاجـــز 30 مليـــار درهـــم (8.2 
مليـــار دولار)، وهي تغطي 16 قطاعا من أهم 
القطاعات والأنشـــطة الاقتصادية ومن بينها 

المقاولات والعقارات.
وتعد ”خلوة العزم“ أول الأنشطة المنبثقة 
عن مجلس التنســـيق الســـعودي الإماراتي 
الـــذي تم الإعـــلان عنه فـــي مايو مـــن العام 
الماضي فـــي مدينة جـــدة غرب الســـعودية، 
والذي شـــهد إعلانه العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد 

ولي عهد أبوظبي.

صالح العواجي:

نأمل في تحقيق تقدم في 

برنامج خصخصة قطاع 

الكهرباء في العام المقبل

إدارة ترامب تفتح أبواب تصدير الطائرات دون طيار

} واشــنطن - أكـــدت مصـــادر أميركيـــة أن 
إدارة ترامـــب تســـعى لإعادة التفـــاوض على 
اتفاقيـــة للحد من الصواريـــخ تعود إلى 1987 
بهدف تخفيف القيـــود الدولية على صادرات 

الطائرات دون طيار الأميركية الصنع.
وتأتي المســـاعي في الوقت الذي يعمل فيه 
مســـاعدو ترامب على تخفيف القواعد المحلية 
المنظمـــة لبيـــع الطائـــرات دون طيـــار لحلفاء 

مختارين. 
وتمضـــي الحكومـــة الأميركيـــة قدمـــا في 
تعديل سياســـة تصدير الطائـــرات دون طيار 
تحت ضغط شـــديد مـــن المصنعـــين المحليين 
وفي تحد للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين 

يحذرون مـــن احتمال تأجيج الاضطرابات في 
مناطق ســـاخنة منها الشرق الأوسط وجنوب 

آسيا.
وقال مسؤولون بالحكومة لرويترز، طالبين 
عدم الكشف عن أسمائهم، إن ”التغييرات التي 
تأتـــي في إطار مســـاع أوســـع نطاقا لإصلاح 
قواعد تصدير السلاح الأميركية قد تخرج إلى 

النور بنهاية العام بموجب مرسوم رئاسي“.
وقال مســـؤول أميركي كبيـــر تدعيما لذلك 
”سيســـمح لنا هذا بالدخول في اللعبة بشـــكل 

لم يسبق له مثيل مطلقا“.
والهـــدف هـــو مســـاعدة شـــركات صناعة 
الطائـــرات دون طيـــار الأميركيـــة، الرائدة في 

صناعة تلك الطائرات التـــي يتم التحكم فيها 
عـــن بعـــد، فـــي إعـــادة ترســـيخ وجودها في 
الأسواق الخارجية حيث عادة ما تبيع الصين 
وإســـرائيل وغيرهما منتجاتهـــا في ظل قيود 

أقل تشددا.
وقـــال ريمي ناثـــان الناشـــط فـــي رابطة 
قواعـــد  ”تبســـيط  إن  الجويـــة  الصناعـــات 
الصـــادرات يمكـــن بســـهولة أن يولـــد آلاف 
الوظائـــف لكن من الســـابق لأوانـــه الحديث 

بشكل أكثر تحديدا“.
وسيكون المســـتفيدون الرئيسيون من ذلك 
كبار صانعي الطائرات دون طيار في الولايات 
المتحدة؛ جنرال أتوميكس وبوينغ ونورثروب 

غرومان وتكسترون ولوكهيد مارتن.
ويتوقـــع تخفيـــف القواعد في مـــا يتعلق 
ببيـــع طائرات اســـتطلاع مخصصـــة لأعمال 
جمع المعلومات والاســـتطلاع والمراقبة والتي 

تحمل أغلبيتها تطـــورا؛ كاميرات عالية الدقة 
وأنظمة اســـتهداف موجهة بالليزر للمساعدة 

في توجيه الصواريخ.
غير أن المشاورات أكثر تعقيدا بخصوص 
كيفيـــة تغييـــر قواعد تصديـــر الطائرات دون 
طيـــار المـــزودة بالصواريـــخ مثـــل بريديتور 

وريبر. 
ويزداد الطلب على تلك الطائرات المسلحة 
التي غيرت شـــكل الحرب الحديثة. كما تعتبر 

الطـرز الأميـركية منها الأكثـر تطورا.
وقال المســـؤول الأميركـــي الكبير إن ”هذا 
المســـعى ليس جزءا فحسب من أجندة ترامب 
القائمة على تشـــجيع شـــراء المنتج الأميركي 
بهـــدف إعطاء دفعـــة للشـــركات الأميركية في 
الخـــارج“، لكنه يشـــير أيضا إلـــى توجه أكثر 
تشـــجيعا على تصدير مبيعات الســـلاح التي 
تـــرى فيهـــا الإدارة وســـيلة لممارســـة النفوذ 

والتأثير على الشركاء الأجانب.
وذكر مسؤول ثان رفيع أن مسودة القواعد 
الجديـــدة تقضي بـــأن تحصـــل مجموعة من 
الدول على الأولوية في تخليص إجراءات بيع 

الطائرات دون طيار العسكرية لها.
وأفاد مصدر بالصناعة بأن هذه المجموعة 
المختـــارة ستشـــمل بعضـــا من أقـــرب حلفاء 
الولايات المتحدة في حلف شـــمال الأطلســـي 
وشـــركائها في تحالـــف ”العيون الخمســـة“ 
المخابراتـــي الـــذي يضـــم أيضـــا بريطانيـــا 

وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.
لكن ريتشـــل ســـتول مديرة برنامج الدفاع 
التقليدي في مركز ستيمسون بواشنطن قالت 
إنـــه ”إذا أصبحـــت قواعد تصديـــر الطائرات 
الأميركية دون طيار متســـاهلة أكثر من اللازم 
فإنها قد تســـمح لحكومات لها سجل سيء في 

حقوق الإنسان باستهداف مواطنيها“.
وأعاد الرئيس السابق باراك أوباما النظر 
في سياســـة صـــادرات الطائرات العســـكرية 

دون طيار في 2015، لكن المصنعين الأميركيين 
اشـــتكوا من أنها لا تزال مقيدة بشـــدة مقارنة 

بالمنافسين الرئيسيين الصين وإسرائيل.
وتتنافـــس الشـــركات الأميركيـــة المصنعة 
للطائـــرات دون طيـــار على نصيـــب أكبر في 
الســـوق العالمية للطائـــرات العســـكرية دون 

طيار.
وتوقعت شركة تيل غروب المتخصصة في 
أبحاث الســـوق ارتفاع المبيعات من 2.8 مليار 
دولار في العام الماضي إلى 9.4 مليار دولار في 

2025 وذلك حتى قبل التغييرات المرتقبة.
الدولتـــين  وإيطاليـــا  بريطانيـــا  وتعـــد 
الوحيدتين المســـموح لهما بشـــراء الطائرات 

الأميركية المسلحة دون طيار.
وحصلـــت صفقة بقيمة ملياري دولار لبيع 
طائرات استطلاع دون طيار من طراز غارديان 
ومن صنع شـــركة جنرال أتوميكس إلى الهند 
علـــى موافقة في الولايـــات المتحدة في يونيو 
الماضي بعدمـــا تأخرت كثيرا، لكـــن مطالبات 
نيودلهي بشـــراء طائرات مســـلحة دون طيار 

تعثرت.
ولـــم توقع الصين الاتفاق ومضت قدما في 
مبيعات الطائـــرات دون طيـــار لبعض الدول 
التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة 

مثل العراق والسعودية ونيجيريا. 
وتُقـــارن طرز صينيـــة مثل ســـي.إتش3- 
وســـي.إتش4- بطائرات ريبـــر الأميركية، لكن 

الطائرات الصينية أرخص بكثير.
ولم توقع إسرائيل أيضا على نظام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف، لكنهـــا تعهدت بالالتزام 
به وتنافس المصنعين الأميركيين على أســـاس 

معايير التكنولوجيا المتطورة.
وتشـــير بيانات وزارة الدفاع الإســـرائلية 
إلى أن مبيعات إســـرائيل مـــن الطائرات دون 
طيـــار في الخارج بلغـــت 525 مليون دولار في 

العام الماضي.

[ الشركات الأميركية تترقب الضوء الأخضر لتوسيع المبيعات  [ واشنطن تغير قواعد المنافسة في السوق العالمية

على أهبة الاستعداد للتحليق إلى الأسواق بدون طيار

كشفت مصادر أميركية مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من وضع اللمسات 
الأخيرة على قواعد جديدة لتســــــهيل بيع طائرات دون طيار عسكرية أميركية الصنع في 

الخارج لمنافسة خصومها الصينيين والإسرائيليين سريعي النمو.
ريمي ناثان:

تبسيط قواعد صادرات 

الطائرات دون طيار سيولد 

بسهولة آلاف الوظائف

تيل غروب تتوقع ارتفاع 

مبيعات الطائرات دون طيار 

من 2.8 مليار دولار إلى 9.4 

مليار دولار بحلول 2025



} ســانتا كلارا (كوبــا) - في العاشر من أكتوبر 
1967، سُـــجي جثمان أرنســـتو تشـــي غيفارا، 
الـــذي قيل إنه قتل في اليوم الســـابق أمام عدة 
صحافيين في مشرحة ميدانية في فالي غراندي 

بجنوب بوليفيا.
وقتل تشـــي الملقب بـ“رامون“ بعد أسره في 
واد ضيـــق إثر معركة ضارية ومن بعد 50 مترا 

أطلقت 9 رصاصات لتنهي حياته.
وجابت صور التقطها الصحافي الفرنسي 
مارك أوتن آنذاك لجثمان رفيق ســـلاح الزعيم 
الكوبي الراحـــل فيدل كاســـترو، العالم، بينما 
أكـــد الجيش البوليفي أن تشـــي مـــات متأثرا 

بجروحه، لكن تبين لاحقا أنه أُعدم.
وتعترف كوبا بالجميل لتشـــي حيث ترأس 
راوول كاســـترو احتفالا نظـــم للمرة الأولى في 
غياب شـــقيقه، في المدينة الواقعة على بعد 300 

كلم شرق هافانا ودفن فيها رفات قائد الثورة.
وكان جندي بوليفي أعدم تشـــي، الذي كان 
في الـ39 من العمر، في التاسع من أكتوبر، لكن 
في كوبا تحيى هذه الذكرى ســـنويا في الثامن 
من أكتوبر، أي يوم أسره في قرية في الأنديس.
ونظمـــت احتفـــالات فـــي بوليفيـــا أيضـــا 
الاثنين الماضي، بحضور أبناء تشـــي والرئيس 
البوليفـــي إيفـــو موراليـــس الذي اتهـــم وكالة 
باضطهاد  الاستخبارات المركزية ”سي.آي.أيه“ 
وتعذيب واغتيال غيفارا خلال الأشهر الـ11 من 

حركة التمرد التي قادها في بوليفيا.
وكانت جثة المتمـــرد الأرجنتيني ألقيت في 
حفرة في بوليفيا وعثر عليها قبل عشرين عاما 
قبل إعادتها وسط مراسم تكريم إلى كوبا حيث 

نظمت جنازة وطنية له.

ومنذ 1997، زار أكثر من 4.7 ملايين شخص 
ضريح تشي الذي يعلوه تمثال كبير من البرونز 
في ســـانتا كلارا المدينـــة التي تعتبـــره ابنها 
بالتبني منذ الانتصار الحاسم الذي حققه فيها 
في ديسمبر 1958 على قوات الدكتاتور الكوبي 

فولغنسيو باتيستا.
ونشرت الصحافة الكوبية عددا من المقالات 
الخاصة بتشـــي وفي الإذاعـــة والتلفزيون، تم 
تكريمـــه عبر حفـــلات ســـيمفونية، ترافقت مع 
مقتطفـــات من خطـــب غيفارا الـــذي كان وزيرا 

للصناعة في أول حكومة ثورية في كوبا.
وعلـــى هامش الاحتفـــالات في هـــذا البلد 
الذي تعد فيه خدمة الإنترنت واحدة من الأكثر 
محدوديـــة في العالـــم، تم طـــرح تطبيق أطلق 

عليه اســـم ”ســـيمبيري تشـــي“ أي تشي دائما 
مخصص لضريح سانتا كلارا.

وإلى اليوم، لا يزال تشـــي ملهما للشـــباب، 
فرغم أنه مولود وسط عائلة بورجوازية، إلا أن 
ذلـــك كان دافعـــا لأن يغير حياتـــه بعد أن جاب 
أميركا اللاتينية على متن دراجة نارية لصديقه 
ألبيرتـــو غرانـــادو واطلـــع فيهـــا علـــى بؤس 

المحرومين ولا سيما السكان الأصليين.
والتقى تشـــي، الـــذي درس الطب، في 1955 
بفيـــدل المنفي في المكســـيك، والتحق بصفوف 
الثـــوار الكوبيـــين فـــي المقاومـــة التـــي تقاتل 

باتيستا، لكنه أراد خوض معارك جديدة.
وبعد عشر ســـنوات من الكفاح، كتب لفيدل 
مســـتأذنا نقـــل المقاومـــة لأفريقيـــا خاصة أن 

”مناطـــق جديدة مـــن العالم تطالب بمســـاهمة 
جهودي المتواضعة“. وانتهت الرســـالة بعبارة 

باتت شهيرة ”دائما حتى النصر“.
وتلت ذلك أشهر من ”الاختفاء“ لدى وجوده 
فـــي الكونغو لمحاولـــة فرض الثورة المســـلحة 
فيهـــا، من دون تحقيق أي نجـــاح، قبل أن يبدأ 

في بوليفيا حربه الأخيرة.
وتنتشـــر صوره فـــي كل أنحـــاء كوبا، ولا 
ســـيما تلك التي يبدو فيها طويل الشـــعر قوي 
العينـــين ويعتمـــر قبعـــة ويرتدي ســـترة وقد 
التقطها المصور الكوبي المتوفي ألبرتو كوردا.

وجابت هذه الصورة أرجاء العالم، وزينت 
جدران غرف أجيال من الطلبة، وتستخدم اليوم 

لتحقيق انتعاش تجاري.

أميركا اللاتينية تكرم أيقونة الثورات تشي غيفارا

طقوس استحضار ملهم المقموعين

[ رحلة بدراجة نارية في القارة اللاتينية غيرت مجرى حياة البرجوازي رامون
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الذين حرموا من أسرهم في الصغر».
جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي

} دوقة كمبريدج الأميرة كيت ظهرت علنا الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ إعلان نبأ حملها وانضمت لزوجها الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري في 
فعاليات نظمت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

نار الغيرة تشتعل 
بين نساء ترامب

} واشــنطن - اتهمت سيدة الولايات المتحدة 
الأولـــى ميلانيا ترامب طليقـــة زوجها، إيفانا 
ترامب، بالبحث عن الاهتمام وإثارة الضوضاء 

خدمة لمصالحها الشخصية.
وقالت المتحدثة باســـم ميلانيا، ستيفاني 
غريشـــام الاثنـــين إن ميلانيا ”جعلـــت البيت 
الأبيـــض منزلا لابنها بارون وزوجها الرئيس. 
إنهـــا تحب الحيـــاة فـــي واشـــنطن وفخورة 
بدورها كســـيدة أولى للولايـــات المتحدة. إنها 
تخطـــط لاســـتخدام موقعها لخدمـــة الأطفال 

وليس لبيع الكتب“.
ويأتـــي انتقـــاد ميلانيا لإيفانـــا، بعد لقاء 
تلفزيونـــي أجرته زوجة ترامـــب الأولى الأحد 
الأميركية،  الماضي مـــع محطة ”إي.بي.ســـي“ 
للترويـــج لكتابهـــا ”ريزينغ ترامـــب“ الجديد، 
قالـــت خلاله مازحة إنها الســـيدة الأولى، لكن 
المتابعين لحياة أســـرة ترامـــب اعتبروه نوعا 

من الغيرة.
وأشارت إيفانا إلى أنها تتردد في الاتصال 
بترامب في الكثير من الأحيان، خوفا من إثارة 
غيرة ميلانيـــا، قائلة ”لأن ميلانيـــا موجودة، 
لا أريـــد أن أثيـــر أي نـــوع من الغيـــرة، لأنني 
في الأســـاس زوجة ترامب الأولى، فهمت؟ أنا 

السيدة الأولى“.
وتزوجت إيفانا ترامب، الأميركية من أصل 
تشـــيكي، من الرئيس دونالد ترامب في العام 
1977 ليســـتمر هذا الارتباط حتى العام 1992، 

مثمرا إيفانكا وإيريك ودونالد جونيور.

ماكرون يستفز 
الفرنسيين بعبارة مقززة

} باريــس - تســـببت عبـــارة شـــعبية مقززة 
استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لدعـــوة ”البعض“ إلى البحث عن عمل بدلا من 
التسبب بالفوضى، في اســـتفزاز الفرنسيين، 
حيال  باعتبارها تدل على شعور بـ”الاحتقار“ 

الطبقات المهمشة الضعيفة.
ففـــي رحلة إلـــى منطقة كوريز في وســـط 
فرنسا الأســـبوع الماضي، تحدث ماكرون على 
انفـــراد مع مســـؤول محلـــي كان يشـــير إلى 
الصعوبات في التوظيف في إحدى الشركات.

ورد ماكرون بالقول إن ”من الأفضل للبعض 
وبدل أن يثيروا الفوضـــى أن يروا ما إذا كان 
بإمكانهم الحصـــول على وظائف هناك“، دون 

أن يوضح من يعني بهذا التصريح.
وواجـــه ماكـــرون خـــلال زيارتـــه تجمعا 
لموظفـــين تم تســـريحهم مـــن شـــركة لقطـــع 
السيارات. وقد تواجهوا مع قوات الأمن خلال 

محاولتهم لقاء الرئيس.
وردا علـــى هـــذه الانتقادات، قـــال الناطق 
باســـم رئيس الحكومة كريستوف كاستانر إن 
”الرئيس يســـتطيع تسمية الأشياء واستخدام 

عبارات نستعملها جميعا كل يوم“.
وأغضبـــت تصريحات ماكـــرون المعارضة 
التي كررت أنها ترى فيه رئيسا للأغنياء حيث 
دانـــت فاليري بوايـــه الناطقة باســـم الحزب 
الجمهوري ”احتقار“ رئيس الدولة للفرنسيين.

وتســـاءل الناطق باسم الحزب الاشتراكي 
رشيد تيمال ”ما هي مشكلة ماكرون مع الذين 
لا يدفعون ضريبة التضامن على الثروة؟“، في 
إشـــارة إلى التعديل المثير للجدل الذي يخفف 

هذه الضريبة التي تطال الأكثر ثراء.
أما أدريان كاتينان النائب عن حركة فرنسا 
المتمردة اليســـارية المتطرفة فقد قال ”ابحثوا 

عن عمل، ماكرون لا يعرف ما هو هذا الأمر“.
وأشـــار أوليفييه فور زعيم كتلـــة النواب 
الاشتراكيين إلى ”الاحتقار الاجتماعي للأميين 
والكســـالى ولا شيء“، في إشـــارة إلى كلمات 

استخدمها ماكرون في الماضي.
وكان ماكـــرون صرح في ســـبتمبر الماضي 
قبل أيام من تظاهرة ضد إصلاح قانون العمل 
أنـــه ”لـــن يتراجع عن شـــيء لا للكســـالى ولا 
للمشككين ولا للمتطرفين“. وقبل ذلك بشهرين 
قـــال إن ”محطة القطـــارات مـــكان يلتقي فيه 

أشخاص ينجحون وأشخاص هم لا شيء“.
وبعـــد وصوله إلى الحكومة في ســـبتمبر 
2014 بصفتـــه تكنوقراطيـــا لامعـــا ورجل مال 
ميسورا، تحدث ماكرون عن العاملين ”الأميين“ 
في مركز لذبح الماشية في بريتاني بعد تسريح 

حوالي 800 شخص.

في طقوس هي الأولى منذ رحيل {الرفيق} 
ــــــا في مدينة  فيديل كاســــــترو، أحيت كوب
سانتا كلارا بوســــــط البلاد ذكرى الزعيم 
الأرجنتيني الثائر أرنســــــتو تشي غيفارا، 
الذي أعدم على يد أحد الجنود قبل نصف 

قرن في أدغال بوليفيا.

برلسكوني يفاجئ صديقه بوتين بهدية غريبة في عيد ميلاده الـ٦٥
}  موسكو - فاجأ سيلفيو برلسكوني رئيس 
الوزراء الإيطالي الأســـبق صديقـــه الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين بهديـــة غريبة على 
هيئـــة لحـــاف يحمـــل صورتهما بمناســـبة 
الخامس  عيد ميـــلاد ”ثعلـــب الكا.جي.بـــي“ 

والستيـن.
الذي نشر صورة  وذكر موقع ”ديلي ميل“ 
للحاف أن برلســـكوني ربما يكون قد استلهم 
هديته المثيرة بعض الشـــيء من هدية سابقة 
أرســـلها لـــه نظيره الروســـي، والتـــي كانت 
فراشـــا ادعت فيه باتريســـيا دي أداريو أنها 
مارســـت الجنس عليه مع الرئيس الســـابق 

لنادي ميلان الإيطالي.
ويقول المتابعون لحياة هذين السياسيين 
إنـــه منذ خســـارة برلســـكوني منصبه، الذي 
يأمــــل فـــي العـــودة إليه العـــام القـــادم، لم 

تضعـف صداقتهما وهو ما يتضح من هديـة 
اللحـاف.

وبوتين وبرلسكونى صديقان مقربان منذ 
فترة طويلة، فخلال زيارة الرئيس الروســـي 
لروما في يونيو 2015، كان السياسي الإيطالي 
وحزب فورزا إيطاليا الذي كان يتزعمه، عملا 
بجدية على الضغـــط لرفع العقوبات الغربية 
المفروضـــة على موســـكو بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.
ولـــم يجـــد برلســـكوني حرجا فـــي دعم 
صديقـــه عندمـــا اندلعـــت الأزمة فـــي مارس 
2014 حينما قال إن ”روســـيا كانت تدافع عن 
المواطنين الأوكرانيين ذوي الأصل الروســـي 

باعتبارهم إخوة“.
وعندما أقيل برلســـكوني من منصبه في 
2011 ومنع من ممارســـة النشـــاط السياسي 

بعـــد فضيحة ضريبيـــة اســـتدعت ملاحقته 
قضائيا، لم يتأخـــر بوتين في إثبات صداقته 

حيث سافر شخصيا لروما للسؤال عنه.
ومن الغرائب في عمق هذه العلاقة المتينة 
النادرة أن برلســـكوني زعم أن صديقه بوتين 
أراد أن يمنحه الجنســـية الروســـية ليصبح 

وزير الاقتصاد في الكرملين.
ولم يكن برلســـكوني الوحيـــد من احتفل 
ببوتين، فقد أهدى رئيس تركمنســـتان قربان 
قولـــي محمدوف، جرو كلب من فصيلة ألاباي 

يدعى ”فيرني“، لبوتين.
كمـــا ظهـــرت على جـــدران بعـــض المدن 
للرئيـــس  غرافيتـــي  رســـومات  الأوروبيـــة 
الروســـي بالتزامن مع الذكرى السنوية لعيد 
ميلاده التي تصادف الســـابع من أكتوبر من 

كل عام.

وقام الرســـام الفرنســـي ســـكام ريتورس 
برســـم لوحـــة لبوتـــين وقـــام بزخرفتها على 
الطريقـــة الســـوفييتية وأرفقهـــا بغرافيتـــي 
منقوش باللغة الروسية ”باسيفيست“ وتعني 

عيد ميلاد سعيد.
أما في برشـــلونة، فظهـــرت لوحة لبوتين 
مع ”الغمزة“ الشـــهيرة وكتب الرسام المجهول 
تحـــت لوحته ”لكل شـــخص الحق فـــي تقرير 

المصير“.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أشاد الرئيس الأرجنتيني مارويسيو 
ماكري الأربعاء، بنجم منتخب بلاده 

لكرة القدم ليونيل ميسي، الذي سجل 
”هاتريك“ في المباراة التي فاز فيها 

على منتخب الإكوادور ليضمن تأهله 
لمونديال روسيا 2018.

◄ عينت شركة فرست داتا كورب 
الأميركية، المختصة في عمليات الدفع 

بالبطاقات الائتمانية، رئيس الوزراء 
البريطاني السابق ديفيد كاميرون 

مستشارا لها لتوسيع قاعدة أعمالها 
حول العالم.

◄ احتفل الأمير فيليب الابن الأصغر 
لولي العهد الصربي السابق ألكسندر 
كارادجوردجيفيتش وعروسه دانيكا 

مارينكوفيتش بحفل زفافهما السبت، 
بكاتدرائية بلغراد، في أول حفل زفاف 

أميري منذ 95 عاما.

◄ رفض نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس مواصلة مباراة في دوري كرة 

القدم الأميركية الأحد الماضي في ولاية 
انديانا، بعد أن جلس بعض اللاعبين 
على ركبهم أثناء عزف النشيد الوطني.

◄ أحدث زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، مؤخرا تغييرات في حزب 
العمال الحاكم، وقام بترقية أخته كيم 

يو جونغ (30 عاما) إذ عينها عضوا 
بالمكتب السياسي في اللجنة المركزية 

للحزب.

◄ تحلم سيدة من السكان الأصليين 
في المكسيك تدعى ماريا دي خوسوس 

وتحظى بدعم حركة زاباتيستا 
المتمردة، برئاسة بلادها بعد أن سجلت 
اسمها كمرشحة مستقلة في انتخابات 

الرئاسة المقررة العام المقبل.

◄ أثار الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، موجة من السخرية حينما 
ظهر وهو يصارع النعاس بصعوبة، 

خلال مؤتمر صحافي جمعه مع الرئيس 
الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف 

مؤخرا.

باختصار

علـــى هامـــش الاحتفـــالات برحيله، 
تـــم طرح تطبيق أطلق عليه اســـم 
{ســـيمبيري تشي} أي تشـــي دائما 

مخصص لضريح سانتا كلارا

◄

برلسكوني زعم أن بوتين 
أراد أن يمنحه الجنسية 

الروسية ليصبح وزير 
الاقتصاد في الكرملين



هوازن خداج

} كـــوارث إنســـانية وحضارية وسياســـية 
تعيشـــها فلســـطين منذ بدء الاحتـــلال، إلا أن 
أكثرهـــا إيلامـــا أن تتحول أرض المســـيحية 
الأولى إلى أرض بلا مســـيحيين، ومسيحيين 
بلا أراض، فالانحســـار الكبيـــر والمتزايد في 
أعداد المسيحيين في العالم العربي عامة وفي 
فلسطين خاصة لمكانتها الدينية والوجودية 
في أذهان المسيحيين، ســـيجعل من فقدانها 
الوجود البشري للمســـيحيين كارثة إنسانية 
وحضارية وسياســـية مقبلـــة، والأكثر كارثية 
منه هـــو فقـــدان المســـيحيين لأراضيهم في 
الصفقات السوداء للكنائس وتسريب أراضي 
الكنيســـة فـــي موطن المســـيح، لمؤسســـات 
استيطانية وسط رفض رعيتها العرب سلبهم 

أرض أجدادهم.
في التاســـع مـــن الشـــهر الفائـــت تظاهر 
المئات مـــن أبنـــاء طائفة الـــروم الأرثوذكس 
الفلسطينيين، بمشاركة مسيحيين من طوائف 
أخرى ومســـلمين في مدينة القدس، احتجاجا 
علـــى تســـريب ممتلكات كنســـية إلـــى جهات 
إســـرائيلية وطالبـــوا برحيل بطريـــرك الروم 
الأرثوذكس في الأراضي المقدسة ثيوفيلوس 

الثالث.
ورفـــع المتظاهـــرون يافطات كتـــب عليها 
”الأوقـــاف الأرثوذكســـية ملـــك للطائفة وليس 
لثيوفيلوس“، هذه التظاهرة أتت بعد أن كشفت 
الاقتصادية الإسرائيلية،  صحيفة ”كلكليست“ 
والقنـــاة العبريـــة الثانية النقـــاب عن صفقة 
ســـرية بين البطريركية الأرثوذكســـية وشركة 
”نايوت“ التي ترأســـها عائلة بن ديفيد، والتي 
بيعت بموجبها حقوق الملكية لـ500 دونم من 
أصل 560 دونما من أراضي الوقف المسيحي 
الأرثوذكســـي، في منطقتي الطالبية والرحفية 
غرب القدس ما يعرف اليوم بشارع الملك داود 
ومحيط حديقة الجـــرس، وغيرها من الأحياء 
في قيســـارية وطبريا ويافا والرملة، ويتواجد 
على هـــذه الأرض 1500 عقار، إضافة إلى قطع 

أراض كثيرة غير مستغلة، يجري استئجارها 
بموجب عقود تنتهي عام 2052.

وقد أصدرت الكنائس في القدس بيانا في 
4 سبتمبر أدانت فيه محاولات إسرائيل لتغيير 
الوضع الراهن في المدينة. البيان المشـــترك 
الـــذي وقّعه رؤســـاء الكنائس الأرثوذكســـيّة 
والكاثوليكيّة والأرمنيّـــة والقبطيّة واللوثريّة 
والأنغليكانيّـــة، شـــدد علـــى أهميّـــة احتـــرام 
الحكومـــات حقـــوق الكنائـــس وامتيازاتهـــا، 
كما طالبت شـــخصيات سياســـية إســـلامية 
ومســـيحية الحكومة الأردنيـــة بالتحرك تجاه 
هذا الملف لما يمثله من اعتداء على سيادتها 
علـــى المقدســـات وتنفيـــذا لمشـــاريع تهويد 

القدس.
الصفقة لم تكن الأولى من نوعها بالنســـبة 
للبطريركيـــة الأرثوذكســـية (اليونانيـــة)، فقد 
ســـبقت بما ســـمي قضية بـــاب الخليل، وهي 
الصفقـــة التي باع فيهـــا البطريرك الســـابق 
إيرنيـــوس فـــي العـــام 2004 فندقـــي البتـــراء 
وإمبريـــال وبيـــت المعظمية فـــي محيط باب 
الخليل، من دون علم البطريركيّة أو موافقتها، 
الإســـرائيليّة  لجمعيّـــة ”عطيريـــت كوهانيم“ 

اليمينيّة المتطرّفة.
وتم كشفها في 2005 إثر مصادقة المحكمة 
المركزيـــة الإســـرائيلية على تملـــك الجمعية 
الاستيطانية الحقوق القانونية لهذه العقارات 
الاســـتراتيجية وتهويدها والذي يعني تهويد 
أهم الأبواب للقدس، وأحد المداخل الأقرب من 
القدس الغربيّة إلى القدس القديمة، وســـاحة 
عمر بـــن الخطاب التاريخية الإرث المشـــترك 
ورمـــز التعايـــش الإســـلامي المســـيحي، ما 
أشـــعل الاحتجاجات العربية علـــى البطريرك 
إيرينيـــوس الأول، وأثار غضب المســـيحيين 
الفلســـطينيين والأردنييـــن وأدى إلى إزاحته 
وحل محله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، لتثير 
صفقتـــه الأخيرة فتح الملف العالق بالنســـبة 

للكنيسة الأرثوذكسية وتعريبها.
الكنيسة الأرثوذكسية هي الكنيسة الأولى 
فـــي التاريخ التي تأسســـت في القـــدس عام 
52 بعـــد الميـــلاد، وتمثل الوجود المســـيحي 
المتجـــذر في فلســـطين ويتبعهـــا أكثر من 51 
بالمئة من مسيحيّي فلسطين، وهي ما برحت 
تعانـــي مشـــكلة خاصـــة ومتماديـــة منذ زمن 
طويل هي انشطارها بين رعية عربية خالصة 
العروبـــة ورأس غريب عنهـــا في الأصل، فقبل 
ســـنة 1534 كانت الكنيسة الأرثوذكسية عربية 

بالكامل من قمة الهـــرم الإكليركي إلى الرعية، 
ولكـــن صعود الكاهـــن اليونانـــي جرمانوس 
وإقصاءه الكهان العرب عن الوظائف الكنسية 
العليا، جعل الكنيســـة الأرثوذكســـية يونانية 

والعرب طارئين.
المســـيحيون العـــرب لـــم يفوتـــوا فرصة 
من أجـــل التأكيد أن كنيســـتهم عربية الأصل 
ويطالبـــون بتعريبهـــا وتحريرها من تســـلط 
الكنيســـة اليونانية، لكن الظـــروف التي مرت 
على فلســـطين منذ بداية القرن العشرين وإلى 
يومنا هـــذا أعاقـــت التحرر، مـــا جعل جميع 
الأوقـــاف الكنســـية تحـــت وصايـــة المجمع 
الكنسي اليوناني، حيث يحق للبطريرك التفرد 
بالتصـــرف بالأمـــلاك والمـــزارات والأوقـــاف 

الكنسية بصفته رئيسا للمجمع المقدس.
كما أن البطريركية الأرثوذكســـية تخضع 
ومـــواده   27/1958 رقـــم  الأردنـــي  للقانـــون 
التـــي تنص علـــى ”أن الطائفة الأرثوذكســـية 
يمثلهـــا البطريرك في كافة الأمـــور المرتبطة 
بالحكومـــة“، وتمنح البطريـــرك صفة معنوية 
يحـــق له من خلالها التصرف بالأملاك وبيعها 
أو تأجيرهـــا لخدمـــة الكنيســـة بعـــد موافقة 
أعضـــاء المجمع المقـــدس ”الإكليروس“ على 
أي إجراء يمـــسّ حقوق هـــذه الطائفة، ولكنه 

يتجاهل أن ”المجمع المقدس“ يجب أن يشكل 
بموجب هذا القانون على قاعدة التساوي بين 

العرب واليونان في تكوينه.
الســـخط الكبير تجاه الصفقة أعاد مسألة 
”تعريـــب الكنيســـة“ إلـــى الواجهـــة كضرورة 
للدفـــاع عـــن المصالـــح والحقـــوق الوطنية 
الفلســـطينية وحماية أملاك الطائفة نفســـها، 
خصوصا أن الكنيســـة اللاتينيـــة، التي يقف 
على رأسها بطاركة عرب، نجحت في استعادة 
عقارات نوعية كانت الســـلطات الإســـرائيلية 
قـــد وضعـــت اليـــد عليهـــا، منها مبنـــى كلية 
تراســـنتا الاســـتراتيجي في القدس الغربية، 
ومبنى النوتردام مقابـــل الباب الجديد، الأمر 
الذي شـــجع أبناء الطائفة الأرثوذكســـية على 
المطالبة بتعريب الكنيسة وعدم الصمت على 
تفرد وتســـلط الكنيســـة اليونانيـــة ورهبانها 
على الإرث الكنسي العربي والأديرة والكنائس 
العتيقـــة والتفريط بأرض فلســـطينية عربية 
والســـيطرة علـــى المدينة المقدســـة بأكملها 
لتهجير ســـكانها المقدســـيين وتجريدها من 

هويتها المسيحية والإسلامية.
نقل ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية العربية 
إلى المؤسسات الإسرائيلية لا يقف عند حجم 
الممتلـــكات إنما في نوعيتهـــا وما تحويه من 

كنـــوز تاريخية مســـيحية أرثوذكســـية، وبما 
تمثله من انتهاك للفلســـطينيين المسيحيين؛ 

فمن يخسر أرضه يفقد هويته وكيانه.
وهو يصب فـــي المحاولات الإســـرائيلية 
الفلســـطيني  الشـــعب  لاقتـــلاع  المتكـــررة 
بمسلميه ومســـيحييه، وتغيير موازين القوى 
الجغرافية والسياســـية في القدس، وإن حلها 
لا يتـــم باســـتبدال كاهن يونانـــي بآخر، إنما 
بتلبيـــة الدعـــوات المســـيحية الأرثوذكســـية 
لتعريب كنيســـتهم العربية أصلا، ووقف منح 
الجنســـية الأردنية للرهبان اليونان بحســـب 
ما ينص عليه القانـــون الـ28 لعام 1958، وكف 
يد البطاركة اليونان المتســـلطين على عروبة 
الكنيســـة الأرثوذكسية والخاضعين للضغوط 

الإسرائيلية وإملاءاتها.
الانتهـــاكات الخطيـــرة وعمليـــات البيـــع 
العلنـــي والتنـــازلات المجانية مـــن قبل رأس 
الطائفـــة الأرثوذكســـية لتجريد المســـيحيين 
مـــن حقهم في وطـــن المســـيحية الأول ودرب 
الجلجلة الذي ســـار عليه المسيح وهو يحمل 
صليبه، ليســـت مســـألة دينية خاصة بطائفة، 
إنما قضية إســـلامية مســـيحية لوقف تهويد 
الإرث الحضـــاري العربي في فلســـطين وبيت 

المقدس.

} شرم الشــيخ (مــصر) - دير ســـانت كاترين 
الـــذي يعد من بين الأديـــرة الأقدم في التاريخ، 
مســـجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، 
وهو قبلة الســـياحة الدينية في مصر، ومزار 
تقصـــده أفواج مـــن مختلف أصقـــاع العالم، 
يؤتمن فيه رجل مســـلم على الكثير من خفاياه 
وأســـراره، ويعرف أدق تفاصيله، إذ نلـمح في 
ردهاته وســـراديبه رمضان محمود الجبيلي، 
وهو شـــاب في مقتبل العمر، يمســـك بمفتاح 
باب الديـــر العملاق، يصعد وينزل في الأدراج 
الحجرية وهو يقوم علـــى خدمة وضمان أمن 
وراحة الرهبان وتلبيـــة احتياجاتهم في فرح 
وبشاشـــة ونشـــاط، يقرع جرس الصلاة، كما 
لو كان واحدا من الرعية المســـيحية داخل هذا 

الدير التاريخي الشهير.

الحكايـــة تعود إلى أكثر من 14 قرنا عندما 
أخـــذت القبيلـــة التـــي ينتمي إليهـــا رمضان 
محمود، على عاتقها مســـؤولية حراسة الدير 
الذي بني في منتصف القرن الســـادس، وظل 
الجبالية إلى حد الســـاعة الوحيدين المسموح 
لهم بالعمل داخل الديـــر، فيهتمون بأحواض 
الحدائـــق الصغيرة وغيرها مـــن بقية المرافق 
داخل هذا المزار الديني الشـــهير الذي يحوي 
منشـــآت مختلفة مثل كنيســـة التجلـــي التي 

يروى أن النبي موسى قد ناجى ربه فيها. 
وكذلك كنائـــس جانبية صغيـــرة، وزوايا 
تعبديـــة للرهبـــان، وحجرة طعـــام، ومعصرة 
زيتـــون، ومعـــرض جماجـــم ومكتبـــة تحوي 
مخطوطـــات نـــادرة، بالإضافـــة إلى المســـجد 
الفاطمـــي الذي أثير حوله لغط وجدل كبيران، 

لكـــن الحقيقة كما يؤكـــد الباحثـــون أنه بُني 
ليصلي فيه المسلمون الذين يسكنون ضواحي 
الديـــر ويقومـــون بنقل المـــؤن الخاصة به من 
مينـــاءي الســـويس والطـــور، وليؤمـــه كذلك 
الحجاج وهم فـــي طريقهم إلى مكة، إذ يمرّون 
بمنطقـــة الجبل المقدس للتبـــرك به ثم يكملون 

طريقهم.
ويقـــول رمضـــان، ابـــن القبيلة المســـلمة 
الأكثـــر ارتباطا بالدير منذ قرون طويلة، ”عمل 
أجدادنـــا فـــي الدير من غيـــر مقابـــل، نعتبر 
الخدمة في الدير مثل الخدمة العسكرية“، في 
إشـــارة إلـــى أن ما يقدمه للديـــر يعتبر واجبا 
وطنيـــا أيضا في الذود عن هذا المجمع الديني 
برهبانـــه وزواره إزاء تهديـــدات الجماعـــات 
التكفيرية والعصابـــات الإرهابية التي عمدت 

في أبريل الماضـــي إلى إطلاق أعيرة نارية في 
اتجاه القوات المصرية المتواجدة هناك، وقتل 

في الحادثة ضابط في الشرطة.
ويشاهد زوار سانت كاترين رمضان الذي 
يعمـــل في الدير منـــذ 16عامـــا، بثوبه المحلي 
الأبيض وغطاء رأسه وهو يتنقل بين الأجنحة 
فـــي منتهى الهمة والنشـــاط، يلاطفه الرهبان 
ويمازحونه في وئام وانســـجام تام. أما والده 
المسن فيستند إلى الحائط ويقرأ من مصحف 

قرآني في دعة وسكون.
هذا المشهد التسامحي البهيج، ليس غريبا 
علـــى هذا الدير الذي عرف فـــي قرون متوالية 
مـــن حكم المســـلمين إضافة عناصـــر معمارية 
لحمايته وكذلـــك إعادة بنـــاء وتجديد لإحدى 
أقدم كنائسه وتغطية أرضيتها بالرخام في ما 
يشـــبه الموجود بمســـاجد القاهرة دون تمايز، 
هذا بالإضافة إلى الحرص الشديد على حماية 
أيقونات الدير من أن تمس بســـوء في الفترة 
التي شاع وانتشر فيها تحطيم الأيقونات في 
العالم المســـيحي الأوروبي، وهـــي الفترة من 
726م إلـــى 843م نتيجـــة اضطرابات وخلافات 

دينية.
بالنمـــوذج  الإعجـــاب  يثيـــر  آخـــر  أمـــر 
التســـامحي في سانت كاترين، هو أن الرهبان 
كانـــوا يســـتصدرون تصاريـــح مـــن الأئمـــة 
والفقهاء في مصر من أجل فتوى تســـمح لهم 
بترميم المســـجد داخل الدير وعلى نفقتهم كما 
تدل الوثيقة رقم 225 في أرشـــيف الدير والتي 

يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.
المسلم المصري الشـــاب رمضان الجبيلي، 
يبـــدو واحدا مـــن العناصـــر المؤثثـــة للمكان 
وممثـــلا لذلك الارتبـــاط العريـــق والدائم بين 
قبيلته ورهبان الدير فـــي هذا الفضاء المعطر 
بالروحانيات في شبه جزيرة سيناء، إذ يلمحه 
الزائر ويســـتأنس بوجوده وهو يتنقل داخل 
حجـــرات الديـــر أو يقف خارجـــه تحت رايتي 
علمي مصـــر واليونان، البلد الـــذي تأتي منه 
الزعامـــة الروحيـــة للكنيســـة الأرثوذكســـية. 

ولا يمكـــن تجاهل نزعة الســـطوة لدى الطرف 
اليوناني ونزوعه نحو تجيير المقدس باسمه، 
إذ أن رجـــال دين ومهتمين يؤكدون أن ســـانت 
كاترين بالأصل اســـم قديســـة مصرية وليس 
يونانيـــة كمـــا يشـــاع في الوســـط الكنســـي 
اليوناني، وهي ابنة كوستاس من عائلة نبيلة 
بالإسكندرية حيث عاشت أيام حكم الإمبراطور 
الروماني مكســـيمانوس ( 305-311) وتحولت 

إلى المسيحية في زمن الوثنية.
ومــــن أجــــل أن ينتزعهــــا الإمبراطور من 
المســــيحية أصدر أوامره إلى خمسين حكيما 
من حكماء عصره بأن يناقشوها، ويجادلوها 
في ســــبيل دحض براهينها عن المسيحية؛ إلا 
أن جميــــع محاولاتهم باءت بالفشــــل، وجاءت 
النتائج عكسية بل المفاجأة أن هؤلاء الحكماء 

الوثنيين آمنوا بالمسيحية.
يقــــول الجبيلــــي، الشــــاب المصــــري الذي 
يعيــــش ويتعامــــل مع رهبــــان فــــي غالبيتهم 
يونانيون، ”نتواجد هنــــا لحماية الدير طيلة 
24 ســــاعة فــــي اليــــوم دون انقطــــاع، نصلي 
الصلــــوات الخمس داخل الديــــر، نقرأ القرآن 
ونصــــوم رمضان“، يصمت رمضــــان قليلا ثم 
يضيف ”ونحصل على الأكل من الدير طبعا“، 
وهــــو أمــــر يثبت وبجــــدارة كيــــف أن الرابط 
الإنســــاني أقوى بكثير من أي فارق شكلي في 
الطقوس، بل إن هــــذا العقد الخفي المبرم بين 
الدير وقبيلة الجبيلي لم تزده الأزمنة المتتالية 
إلاّ رســــوخا ليعطي الحجة والبرهان على أن 
التعايــــش ممكن بل ولا بديل عنه في كل زمان 

ومكان.

13 الخميس 2017/10/12 - السنة 40 العدد 10779

الكنيسة اليونانية تبيع أرض رعيتها العربية في فلسطين

جدير بســــــدنة قيم المحبة والتســــــامح في العقيدة المســــــيحية أن يعطــــــوا النموذج الأمثل 
في أدائهم ورعايتهم للمؤسســــــة الكنســــــية، لكن كنيســــــة الروم الأرثوذكس في الأراضي 
الفلســــــطينية تمضي في التفويت بأراض وممتلكات مســــــيحية إلى السلطات الإسرائيلية 
في صفقات مشــــــبوهة، ولا شك أن الســــــبب الواضح في هذا الخذلان للعرب المسيحيين 
هو غياب الروح الوطنية، ذلك أن بطاركة يونانيين يســــــيطرون تقليديا وإداريا على كنيسة 

الروم الأرثوذكس.

علاقة ضبابية مع القضية الفلسطينية

[ بطاركة أرثوذكس يفرطون في أوقاف مسيحية لصالح إسرائيل  [ مسيحيون عرب ضحية قوانين تكرس الهيمنة اليونانية

{أهدينـــا لـــوزارة البيئة المصرية نسخـــة طبق الأ صل من الوثيقة العمرية التي أمن فيها عمر بن تسامح

الخطاب الرهبان على أنفسهم، وكذلك نسخة من كتاب تاريخ سيناء}.

ديمتري ديمانيوس
مطران دير سانت كاترين

{النمـــوذج المغربـــي كوني بفضـــل ما كرسه الدستور الـــذي ينص على أن هـــذه الهوية موحدة 

بانصهار كل مكوناتها، وغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والمتوسطية}.

أندريه أزولاي
مستشار الملك محمد السادس

إقصـــاء اليوناني جرمانوس للكهنة 

العـــرب عـــن الوظائـــف الكنسيـــة 

العليـــا  جعـــل الكنيســـة يونانيـــة 

والعرب طارئين

◄

أحـــد  الشـــاب  المصـــري  المسلـــم 

العناصـــر المؤثثة للمكـــان وممثل 

لذلـــك الارتباط العريق بين قبيلته 

ورهبان الدير

قبيلة مسلمة تحرس مقدسات مسيحية في دير سانت كاترين

وادي الصفاء الروحي

◄
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شـــارك الشـــاعر اليمني محمد الســـودي الأربعاء في أمســـية شـــعرية أقامها النادي الأدبي في ثقافة

المدينة المنورة في قاعة المحاضرات بمقر النادي.

أشــــهر وزير الإعلام الأردني الســــابق عدنان أبوعودة، أخيرا في مركز الحســــين الثقافي، كتابه 

الجديد {يوميات عدنان أبوعودة 1970 – 1988}.

مسرح وشعر وفنون فلكلورية في مهرجان إماراتي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

معرض {نشاز} يجمع 

ما لا يمكن جمعه

} المنامــة  - شــــهد مركــــز الفنــــون بالمنامــــة 
مؤخــــرا افتتــــاح معــــرض ”نشــــاز“، بحضور 
الشــــيخة هــــلا بنت محمــــد آل خليفــــة مديرة 
إدارة الثقافــــة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
والآثار، ومواكبة عدد من الفنانين البحرينيين 

والمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة.
ويعــــد معرض ”نشــــاز“ جزءا من سلســــلة 
معــــارض جماعية انطلقت عام ٢٠١٥ وتشــــارك 
فيها كل عام مجموعة من المبدعين البحرينيين 
الشــــباب، الذين ينتمون لتخصصات مختلفة 
كالموسيقى، الهندسة، الفن التشكيلي وغيرها، 
حيــــث جاء المعــــرض الأول عــــام ٢٠١٥ بعنوان 
”إيقاع مجــــرد“، أما في عام ٢٠١٦ فجاء باســــم 

”تواز“.
ويشــــارك في المعــــرض هذا العــــام كل من 
الموســــيقي محمد حدّاد، مــــريم النعيمي، علي 

حسين، أحمد الكوهجي وميسم الناصر.
وكمــــا يســــتدل مــــن اســــمه ”نشــــاز“، فإن 
المعرض يضم تراكيــــب فنية مفاهيمية تعكس 
ملامــــح التنافــــر فــــي المجتمعــــات مــــن خلال 
الأعــــراف والمواقف الاجتماعيــــة التي غالبا لا 
نلقــــي لها بالا فــــي الحياة اليوميــــة. وأوضح 
الفنان علي حســــين المشــــارك فــــي المعرض أن 
”النشــــاز مفهوم يدل على تركيبــــة مزعجة من 
الأشياء لا تســــرّ أو تتفق مع الحواس، وغالبا 
حاســــة الســــمع. هذه الأشــــياء، عندما توضع 
معا، تبدو متنافــــرة، متحدية المعايير والذوق 

المعهود“.
فيما قال المهندس أحمــــد الكوهجي ”على 
الرغم من أن النشــــاز قد يســــبب حالة من عدم 
الارتياح، إلا أنه يساعد في خلق جو من التوتر 
والحيوية في التراكيــــب. وفي حالة المجتمع، 

يشير النشاز إلى السباحة عكس التيار“.
ويذكــــر أن المعرض يســــتمر حتــــى تاريخ 
٣١ أكتوبــــر الجاري، وســــيكون ضمن برنامج 
فعاليــــات مهرجــــان البحرين للموســــيقى في 
نســــخته السادسة والعشــــرين، والذي ينطلق 
يــــوم ١٩ أكتوبــــر ٢٠١٧ فــــي مســــرح البحرين 

الوطني مع فرقة ”حفل أستري“ الفرنسية. 

مفاجآت الكتابة 

} لا يمكن أن تكون رواية مثل ”الحرب 
والسلام“ نتاجَ تخطيط مبرمج من أولها 

الى آخِرِها، ولا يمكن لماركيز أن يكتب ”مئة 
عام من العزلة“ تحت بند مخطط له مسبقا 
تماما؛ وليس هناك كتّاب أمثال تولستوي 

وماركيز ينتجون روايات ضخمة تحت مؤثر 
تخدير التخطيط الدقيق والانجرار إليه، وإلا 

أصبح الجميع مثل كتّاب العرائض الذين 
يدبّجون مظالم الناس من دون الإحساس 

فيها كعمل روتيني يومي يدرُّ العيش 
عليهم. وهذا لا يستقيم مع الكتابة الإبداعية 

في أي مجال وتحت أي ظرف.
جميع كتّاب العالم ينطلقون من 

بؤرة كتابة محددة وجوهر معين لقضية 
اجتماعية أو إنسانية أو سياسية من دون 

أن تكون لديهم دراية كاملة بما تستحثّه 
الكتابة من تفاصيل وهوامش وما تستقدمه 

من خيال آخر يخرج عن نظام الكتابة 
المعتادة لأي فكرة مهما صغرت أو كبرت، 

وما من كاتب في العالم على مر التاريخ 
السردي مثلا جلس يكتب ملحمة روائية 

بقرار منه وبالتفاصيل كلها التي نقرأها، 
بل ثمة فيضٌ آخر مخزون هو الذي يوطّد 
صلته السرية بالكتابة ومثل هذا الفيض 

يكتنفه الخيال مرة والمخزون المعرفي 
مرة أخرى، لذلك نجد ما نسميه بـمفاجآت 

الكتابة التي تظهر أثناء التشكيل الأول في 
الشروع للكتابة، وهذا ما يجعل الكثير من 

الأعمال السردية تأخذ وقتا طويلا، لا بسبب 
حجمها ولا حتى بسبب سعة أحداثها إنما 

مفاجآت الكتابة الداخلية هي التي تعمل 
على إملاء التفاصيل غير المنظورة بالنسبة 

للمؤلف وبالتالي نرى أحيانا أنّ ما فكّر به 
الكاتب لم يكتبه كما أراده أو تنصّل منه 

كليا، وأن ما لم يفكر به يفرض نفسه بقوة 
ويتشكل داخل الإطار الروائي، والخطة 

الشكلية الموضوعة تتغير مع الصفحات 
وتظهر خارطة أخرى، والشخصيات 

المفترضة تقل أو تزيد حسب الحاجة 
إليها في العمل السردي، وفي النهاية، وفي 

الكثير من الأحيان، يظهر النص السردي 
ليس كما كان في الخطة الأساسية.

مفاجآت الكتابة كثيرة ولا يتخلص منها 
كاتب ما، بل هي مَعين أساسي يختفي في 
لاشعور الكتابة تحدده مستويات المعرفة 
والخيال فائق القدرة على استئصال أفكار 

الواقع بمحددات غير واعية قد تكون 
أسطورية أو خيالية أو معرفية أو مبتكرة، 
وهكذا نجد الكثير من المبدعين ومن دون 
تخطيط مسبق يبتكرون أشكال كتاباتهم 

السردية ويبدعون فيها من دون النظر الى 
”قوانين“ الكتابة الروائية التي تضافرت 
عدة أجيال في الحفاظ على موروثها، لا 

سيما في العصر الحالي حين تعددت 
أشكال الكتابة ولم تعد ملازِمة لأشكالها 
القديمة بل افترقت عنها كثيرا وظهرت 

بمظاهر حداثية تماشيا مع عصر الكتابة 
الروائي وتطويرا لذائقة القراءة فيه. 

مفاجآت الكتابة تطوّر النص وتضيف إليه 

ما لم يكن بالحسبان وتضخ فيه روحا 
جديدة يضطر فيها الكاتب إلى هيكلة 

مخططاته الأولى بمخططات جديدة، وهذه 
تتغير أيضا حتى يستقيم النص ويأخذ 

مساره الطبيعي إلى القارىء.
مؤلفون كبار ومبدعون كبار ’تنحرف‘ 

الكتابة بين أصابعهم مع كل لحظة في 
زوايا غير قابلة لتجاوزها، وهو أمر ليس 
نفسيا كما قد يعتقد البعض بقدر ما هو 

سلوك غير مخطط له نتيجة عوامل داخلية 
يُظهرها الخيال الإبداعي كما تظهرها 
المعرفة المخزونة في تلافيف القراءة 

المتواصلة التي تنشّط خلايا الإبداع أثناء 
الكتابة وتظهر كصور قابلة لأن تكون 

جزءا من النص لإثرائه بشكل شخصيات 
أو مواقف أو حِقَب زمنية أو حوارات أو 
أساطير أو خرافات أو حكايات شعبية 

من شأنها تغذية النص بفكرته الأساسية، 
وتكون عاملا مساعدا ومهما في تكريس 

النص والإضافة إليه بما يجعله نصا فيه 
الكثير من الكمال والاكتمال.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} الشــارقة - أعلنت دائـــرة الثقافة بالمنطقة 
الشـــرقية، خلال مؤتمر صحافي عقد الأربعاء 
بمكتبهـــا بمدينـــة دبـــا الحصن، عـــن برنامج 
الدورة الأولـــى لمهرجان دبا الحصن الثقافي، 
والذي تنطلق فعالياته في حديقة الشـــاطئ في 

26 من الشهر الجاري.
حضر المؤتمـــر محمد صالح الســـويجي 
مديـــر إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشـــرقية، 
وراشد الزعابي نائب مدير إدارة دائرة الثقافة 
بالمنطقـــة الشـــرقية، ومبـــارك ماشـــي مخرج 
أوبريـــت العمل، ووفاء خلفان الغول مســـؤول 
مكتـــب الدائـــرة بدبـــا الحصن، ومريـــم عتيق 
الكندي مسؤول التخطيط البرامجي بالدائرة، 
إضافـــة إلى حضـــور عدد من ممثلي وســـائل 
الإعلام المختلفـــة وموظفي وموظفات الدائرة 

بالمنطقة الشرقية.

وقدمت دائـــرة الثقافة بالمنطقة الشـــرقية 
شـــعار المهرجـــان والهـــدف من إقامتـــه، وتم 
اســـتعراض جدول الفعاليات علـــى مدار أيام 
المهرجـــان الثلاثـــة، حيـــث تختتـــم فعاليات 
المهرجـــان مســـاء الســـبت الموافق لــــ28 من 

أكتوبر الجاري.
وقال محمد الســـويجي مديـــر إدارة دائرة 
المهرجـــان  الشـــرقية إن  بالمنطقـــة  الثقافـــة 
يســـتوحي مضمونـــه الفنـــي والثقافـــي مـــن 
الامتـــداد التاريخـــي لمدينة دبـــا الحصن وما 
تمتلكه من مقومات وموروث ثقافي واجتماعي 

وفني راسخ وأصيل.
ولفـــت إلـــى أن المهرجـــان يأتـــي ضمـــن 
اســـتراتيجية الدائرة لتعزيـــز الحراك الثقافي 
في المنطقة الشرقية، وهو إضافة للمهرجانات 
التي تنظمها الدائرة في مدن الشرقية من كلباء 

ووادي الحلـــو وخورفكان وحتى دبا الحصن. 
وأشـــار السويجي إلى جملة من الأهداف التي 
يركـــز عليهـــا المهرجـــان وهي تعزيـــز تبادل 
الثقافات، وإبراز الفلكلور الشعبي من العادات 
والملابـــس والحرف وغيرها عبـــر العديد من 
المناشـــط الفنيـــة التـــي تمثـــل وجبة دســـمة 
وتوليفة متنوعة، مثل فنون المســـرح والغناء 

والشعر والأهازيج والرقصات الشعبية.
ومن جانبهـــا، قالت وفاء الغول مســـؤول 
مكتب الدائرة بمدينة دبا الحصن إن المهرجان 
يشـــتمل على العديد من الفعاليات الموسيقية 
والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية ذات 
الصلة بالثقافـــة العربية، علاوة على الأهازيج 
الشـــعبية المتأصلة في المجتمع من الفلكلور 
الشـــعبي. ونوهت إلى احتواء المهرجان على 
أوبريت غنائي مميز مـــن إخراج الفنان مبارك 

ماشـــي، ويحمـــل الأوبريت اســـم ”الضغوة“، 
ويســـلط الضوء على التـــراث البحري لمدينة 

دبا الحصن عبر توليفة فنية حية.
وقالـــت مريـــم عتيـــق الكنـــدي مســـؤول 
التخطيـــط البرامجي بالدائـــرة ”إن المهرجان 
يضاف إلى رصيد الإمارة الفنيّ والثقافي، كما 
يأتي انطلاقا من حرص دائرة الثقافة بالشارقة 
على تعزيز المكانة المرموقة للمدينة بين مدن 

العالم المعروفة بالفن والثقافة والتراث“.
ولفتت الكندي إلـــى أن محتوى المهرجان 
يناســـب كافة الفئـــات المجتمعية والشـــرائح 
العمريـــة، داعيـــة أهالـــي مدينة دبـــا الحصن 
والمناطـــق المجـــاورة للإقبال علـــى عروض 
المهرجـــان والاســـتفادة مـــن الزخـــم الفنـــي 
والمحتوى الثقافي الهادف الذي تطرحه الفرق 

المشاركة للجمهور طوال أيام المهرجان.

بعد 200 عام امرأة إيطالية تعيد رحلة غوته سيرا على الأقدام 

[ بعد قرنين من الزمن ما الذي تغير بين ألمانيا وإيطاليا  [ دعوة إلى السفر ببطء وهدوء

} ميونيــخ (ألمانيــا) - في ســـبتمبر عام 1786 
تخلى الكاتب الألمانـــي يوهان فولفغانغ فون 
غوتـــه، الذي يعتبـــر بمثابة النظيـــر الألماني 
للأديـــب البريطانـــي ويليـــام شكســـبير، عن 
وظيفته والتزاماته الشـــخصية في بلاده، كي 
يشـــرع في رحلة استغرقت عامين في مختلف 
أنحـــاء إيطاليا زار خلالهـــا أماكن مثل بحيرة 
جارا ومدنا مثل فيرونا وفينيســـيا وبولونيا 

وروما ونابولي وصقلية.
وعندمـــا عاد إلى بلاده، نشـــر غوته كتابا 
عن رحلاته أطلق عليه اســـم ”رحلة إيطالية“، 
ويســـتند هـــذا الكتـــاب على مذكـــرات الأديب 
الألمانـــي خـــلال الفتـــرة التـــي أمضاهـــا في 
الســـفر. وحتى يومنا هذا، مـــازال هذا الكتاب 
يمثل جـــزءا لا يتجزأ من النظرة الألمانية إلى 

إيطاليا.
مـــن  إيطاليـــة  مواطنـــة  تحـــاول  والآن، 
المعجبيـــن بغوتـــه أن تكـــرر رحلـــة الكاتـــب 
الألماني عن طريق الســـير علـــى خطاه، حيث 
بدأت فيينا كاماروتا (68 عاما) رحلتها ســـيرا 
علـــى الأقدام مـــن جنوب ألمانيـــا وهي تحمل 
في حقيبـــة ظهرها نســـخة من كتـــاب ”رحلة 

إيطالية“.

على خطى غوته

تســـلك كاماروتا نفس المسار الذي اتبعه 
غوتـــه خطوة بخطـــوة، بل صفحـــة بصفحة، 
وهي تحمل شـــعورا بالفضـــول لمعرفة كيف 
تغيـــرت الأمور خلال 200 عـــام. ونظرا إلى أن 
حانة ”شفارتســـن أدلر“ أي ”الصقر الأســـود“ 
التي أقام فيها غوتـــه أثناء وجوده في مدينة 
ميونيـــخ، لـــم يعد لهـــا وجود الآن وشـــيدت 
بـــدلا منها محال تجارية، نزلـــت كاماروتا في 
فندق غيـــر بعيد عن ميدان ”غوته بلاتس“ في 

ميونيخ.
وبـــدأت كاماروتا، وهي موظفـــة حكومية 
متقاعدة من مدينة باســـيتوم جنوب نابولي، 
رحلتهـــا يوم 28 أغســـطس الـــذي يوافق عيد 
ميـــلاد غوتـــه، مـــن مدينـــة كارلســـبلاد التي 
تشـــتهر بالمنتجعات الصحيـــة في جمهورية 

التشيك.

وعبـــر مدينـــة ريجنزبـــرج علـــى ضفاف 
الدانـــوب، وصلت كاماروتا إلـــى ميونيخ في 
جو ممطر، وتحت ســـماء ملبدة بالغيوم، وفي 
أجواء تكاد تتشـــابه مع الظروف التي وصفها 
غوته فـــي كتابه قائلا ”اســـتقبلني في صباح 
هـــذا اليوم فـــي ميونيـــخ ضباب تـــكاد تظنه 

مطرا“.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، تســـير كاماروتا في 
رحلتها جنوبا، وســـوف يتعين عليها أن تعبر 
بعد ذلك سلاســـل جبال الألب النمســـاوية في 
طريقهـــا إلى بلادهـــا إيطاليـــا، ”حيث تزدهر 

أشجار الليمون“، على حد وصف غوته.
ويقول يوشن غولتس رئيس جمعية غوته 
في مدينة فيمار إن الســـير علـــى خطى غوته 
ليس فكرة جديدة على وجه التحديد، وأضاف 
موضحـــا أن ”غوته كان أول شـــخصية بارزة 
تقـــوم برحلة في ربـــوع إيطاليـــا، ولذلك فإن 
الوجهـــة التـــي اختارها هذا الكاتـــب كان لها 

تأثير كبير“.
وأضـــاف غولتـــس ”بعـــد غوتـــه، أصبح 
المواطن الألماني المتعلم يتطلع إلى إيطاليا، 
وإن أي شخص يســـافر إلى فينيسيا أو روما 
أو نابولي ربما يستخدم نفس الأوصاف التي 
أوردها غوته كي تســـاعده حتى يتبين الأمور 
من حوله، أو على أقل تقدير فإنه ســـوف يقرأ 

ما كتبه غوته بعد عودته من رحلته“.

سيرا على الأقدام

فـــي عصر غوته، كانـــت الرحلات محفوفة 
بالمخاطـــر، وكانت المســـتنقعات بالقرب من 
رومـــا مرتعا لنقل الأمـــراض، وكان اللصوص 
يختبئـــون على الطرق لمهاجمة المســـافرين، 
ولـــم تكن الطرق معبدة بشـــكل جيد. وأمضى 

غوتـــه قرابة عامين فـــي رحلته على متن عربة 
تجرها الجياد.

ولكن كاماروتا لا تسافر على متن عربة، بل 
سيرا على الأقدام، وهي تأمل أن تقطع المسافة 
إلـــى إيطاليـــا فـــي غضـــون شـــهرين تقريبا. 
وبحلول نهاية أكتوبر، تأمل الرحالة الإيطالية 
أن تكون قد وصلت إلى بلدتها بايســـتوم مرة 
أخرى. وتقول كاماروتا إن ”الدافع لدي هو أن 
أظهـــر لمن هم في مثل عمـــري أنه من الممكن 

القيام بهذه الرحلة“.
وأضافـــت ”ثانيـــا، أريـــد أن أوضـــح أننا 
نعيش فـــي أوروبا، وأننا جميعـــا أوروبيون، 

وبالتالي لا توجد حدود بين الدول“.
وعـــلاوة على ذلـــك، تريـــد كاماروتا، التي 
تعمل كمرشـــدة للســـياحة البيئيـــة، أن تبعث 
برســـالة بشـــأن نوع من الســـياحة أكثر بطئا 
وهدوءا. وتشـــير في هذا الصدد إلى أن غوته 
كان يســـافر ببطء شـــديد، وكان يهتـــم للغاية 

بالثقافات والبشر الذين يمر بهم في رحلته.
ولا شـــك أن غوتـــه كان ينظـــر بتعمق في 
نمط الحيـــاة الإيطالية، حيث أنـــه لم يقتصر 
فقط على مشـــاهدة الكنوز الفنية أو العروض 
المسرحية، بل كان أيضا يحضر المهرجانات 
ويدرس الظروف الاجتماعية في نابولي، على 

حد قول غولتس.
وخرج غوته إلى الشـــوارع لدراسة أشكال 
الحيـــاة اليوميـــة واســـتخلاص العبـــر التي 
مازالت ســـارية حتى يومنا هـــذا، على اعتبار 
أنـــه يتعين على المرء أن يعرف الماضي حتى 
يفهم المشـــكلات الثقافية في العصر الحديث. 
ويقول غوته إن رحلته إلى إيطاليا كشـــفت له 
أن كل شـــخص له دور في المجتمع بشـــكل أو 

بآخر.
أما في هذه الآونة، فإن أسهل طريقة للقيام 
برحلـــة على نهج غوته هي بواســـطة الحافلة 
عـــن طريق التوجه إلى بحيرة جاردا في جبال 

الألب الإيطالية شـــمالا، ومنها إلى فينيســـيا 
ورومـــا. فلا يـــود الكثيـــرون أن يقوموا بهذه 

الرحلة سيرا على الأقدام مثل كاماروتا.
وتقـــول كاماروتـــا إن الفضول والشـــغف 
بالســـفر كانا همـــا الدافع وراء هـــذه الرحلة، 
وبعد إتمـــام الرحلة، فإن لديهـــا أفكارا أخرى 
أكثـــر طموحـــا… فقـــد كان هناك على ســـبيل 
المثال رحالة شهير من فينيسيا يدعى ماركو 
بولو، وقد قطع هذا الشخص رحلة برية حتى 

الصين ثم عاد مرة أخرى.

”نحــــــن جميعا حجاج في طريقنا إلى إيطاليا“… كانت هذه هي كلمات الكاتب الألماني يوهان 
فولفغانغ فون غوته والتي سجلها في قصيدة كرسها لتلك الدولة التي تشغل مكانة في قلبه 
ــــــة أخرى، حيث قام برحلة إليها دوّنها في كتاب يعد من أهم مؤلفات  لا تضاهيهــــــا أي دول

أدب الرحلة على الإطلاق.

فيينـــا كاماروتا لا تســـافر على متن 

عربة، بل ســـيرا على الأقـــدام، وهي 

تأمل أن تقطع المسافة إلى إيطاليا 

في شهرين 

 ◄

كاماروتـــا تســـلك نفس المســـار 

الذي اتبعه غوتـــه خطوة بخطوة، 

بل صفحـــة بصفحـــة وهـــي حاملة 

كتاب الأديب الألماني 

 ◄

كيف ستكون رحلة غوته التي تعيدها امرأة مولعة به



محمد يوسف

يعدّ ”مهرجـــان مالمو للفيلم  } ســتوكهولم – 
واحـــدا من أبرز الفعاليـــات الثقافية  العربي“ 
التي تقدم الأفلام العربية إلى جمهور السينما 
في الشـــمال الاســـكندنافي البارد. صحيح، أن 
المهرجان لم يســـتطع رغم دوراته السابقة أن 
يطور نفســـه ويقدم نفســـه كمكتشف للمواهب 
الجديـــدة، خاصة مع نظام الدعم الذي يعتمده 
فـــي إنتـــاج الأفلام وتقديـــم المنح لمســـاعدة 

المخرجين في إتمام مشاريعهم.
وفي دورته الأخيرة التي اختتمت فعاليتها 
مســـاء الثلاثاء، حاول المهرجان الســـويدي، 
كعادتـــه، أن يعيد تقديم العديد من الأفلام التي 
سبق أن قدمت في مهرجانات ومحافل مختلفة، 
دون أن يمتلـــك حتـــى نســـخته الجديدة هوية 
متمايزة عن ســـائر المهرجانات التي تقام هنا 
وهناك. وقدم المهرجان في نســـخته السابعة 
48 فيلما من 23 بلدا في دورة كرم فيها المخرج 

المصري يسري نصرالله.
وفـــي مســـابقات المهرجان، حصـــل فيلم 
”علـــي ومعـــزة إبراهيـــم“ للمخـــرج المصري 
شـــريف البنداري على جائزة ”الفيلم الروائي 
الطويل“، حيث تنافس إلى جانب ثمانية أفلام 
عربيـــة مـــن أبرزها فيلـــم الافتتـــاح ”على كف 
عفريـــت“ للمخرجة التونســـية كوثر بن هنية، 

العمل الذي سبق أن شارك في فعاليات الدورة 
الأخيرة لمهرجان كان السينمائي.

والفيلم المصري هو العمل الأول لصاحبه، 
ويُعد من أبرز إنتاجات الســـينما العربية هذا 
العام، حيـــث حقق حضورا طيبـــا في صالات 
العرض الفرنسية وفي المهرجانات التي شارك 
فيها. أما في مسابقة ”الفيلم الوثائقي“ فحصد 
فيلم مصري آخر جائزة ”أفضل فيلم تسجيلي 
لمحمد  وهو فيلم ”النســـور الصغيرة“  طويل“ 
رشاد، واشتملت قائمة الأفلام المتنافسة على 
ســـبعة عناويـــن أبرزهـــا فيلم ”ذاكـــرة باللون 

الخاكي“ للمخرج السوري الفوز طنجور، وبرز 
أيضا الفيلم الفلســـطيني ”ثورة حتى النصر“ 
للبناني هادي  لمهند يعقوبي، و“علـــى عيني“ 

زكاك.
وفي نتائـــج جوائز المهرجان أيضا حصد 
المخرج الســـوري الفوز طنجور جائزة أفضل 
إخراج في مســـابقة ”الفيلم الوثائقي“، علاوة 
علـــى فيلم ”علـــى عيني“ للبناني هـــادي زكاك 

الذي حصد ”جائزة لجنة التحكيم الخاصة“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن معظـــم الأفلام قد 
خرجـــت فائزة مـــن ”مهرجان مالمـــو“ وكأنها 

وزعت بالتســـاوي بين المتشـــاركين، وهو ما 
يســـاوي في مـــا بينهـــا، فلا يفرق بيـــن الغث 
والسمين والتفاوت الطبيعي بينها وهو أساس 
الإنتاج الإبداعي، هكذا خـــرج الجميع فائزين 
من ”مالمو“، ومع ذلك تظل الأفلام المتوجة في 
المهرجـــان معبرة عن أحقيتهـــا وأهميتها في 

المنافسة وفي العرض والانتشار.
وتم عرض العديد من الأفلام الأخرى خارج 
المســـابقة الرســـمية كفيلم ”المـــاء والخضرة 
للســـينمائي المكـــرم في  والوجـــه الحســـن“ 
المهرجان، يسري نصرالله، والذي أدار ورشة 
عمل خلال أيـــام المهرجان، واختتم المهرجان 
لمحمـــد دياب،  بالفيلـــم المصري ”اشـــتباك“ 
والذي يعـــد أفضل الأفـــلام المصرية الحديثة 
التي اســـتطاعت أن تتناول مصـــر الثورة وما 
بعدها في عمل مشغول بعناية من السيناريو، 
مـــرورا بالعمل مـــع الممثلين، وليـــس انتهاء 

بالطبع بالعمل الإخراجي الاستثنائي.

} الأقصر(مصــر) - اختتمـــت بمدينة الأقصر 
التاريخيـــة، بصعيـــد مصر، فعاليـــات معرض 
ملتقى ”التقاليـــد الثلاثة حول فن الخط بمصر 
والذي أقيم بالمدينة، لمدة شـــهر كامل،   “2017
تحت شـــعار ”هلـــم نكتُب الكوميديـــا الإلهية“، 
وشـــارك فيـــه خطاطـــون مـــن مصـــر والصين 

وإيطاليا.
وقال الدكتور باولو ساباتيني، مدير المركز 
الثقافـــي الإيطالي بالقاهرة، إن المعرض، الذي 
نظمتـــه شـــبكة المعاهـــد الثقافيـــة الإيطالية 
بالعالـــم، ســـتعرض لوحاتـــه قريبـــا بمدينـــة 
فينســـيا، في إيطاليا، ضمن جولة تشمل عددا 
مـــن المدن التاريخيـــة، في البلدان المشـــاركة 
بالمعـــرض، وذلك ضمن مشـــروع دولي كان قد 
أطلقه المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة يهدف 
إلى إعادة النسخ الخطي والجرافيكي، للأبيات 
الـ21 الأولـــى من الملحمة الشـــعرية المعروفة 
باســـم الكوميديا الإلهية، التي كتبها الشـــاعر 
الإيطالي دانتـــي أليغيري عام 1308 وحتى عام 

1321 ميلادي.
وأشـــار ســـاباتيني إلى أن كتابـــة الأبيات 
العشـــرين الأولى من الملحمة على يد أســـاتذة 
من العاشـــقين لفن الخط بلغـــات متعددة، إنما 
لتكون تلك الأبيات بمثابة جســـر للتواصل بين 

الثقافات المختلفة.

حسونة المصباحي

} وإذا مـــا كانت الرواية الغربية قد ولدت من 
”ضحك الله“ بحســـب الروائـــي الكبير ميلان 
كونديـــرا، فـــإن الرواية العربية قـــد ولدت من 
رحم هذه. ولـــولا تأثيرات الروائيين الغربيين 
الكبار من مختلف التيارات لما شهدت الرواية 
العربية هـــذه التطورات الهامة في الأشـــكال 
والمضاميـــن. ومن المؤكد أن شـــغف النخب 
العربية بفن القص والرواية جاء نتيجة اطلاع 
البعض من رموز هذه النخبة الذين درسوا في 

الجامعات الأوروبية على هذا الفن.

ولادة السرد

 تحت تأثير كتاب غربيين كتبوا ســـيرهم 
بطريقة روائية مثل جان جاك روسو، وأرنست 
رينان، كتب طه حسين بعد أن أمضى سنوات 
طويلة في فرنسا، ســـيرته في ”الأيام“، وفيها 
رسم صورة بديعة لسنوات طفولته في صعيد 
مصر. كما تبـــرز تأثيرات الروائيين الغربيين 
على طه حســـن في روايته ”أديب“ التي يروي 
فيها سيرة مثقف مصري يدفعه شغفه بالثقافة 
الأوروبية إلى السفر إلى فرنسا للدراسة. وفي 
النهاية يغرق في ليل الجنون بســـبب الصدمة 

القاسية مع الثقافة المذكورة.
الروائييـــن  كبـــار  تأثيـــرات  وتتجلـــى   
الغربيين في أعمال توفيق الحكيم مثل“عودة 
الـــروح“، و“عصفـــور مـــن الشـــرق“، و“زهرة 
العمـــر“. كما تتجلى فـــي ”قنديل أم هاشـــم“ 
لمخائيل نعيمة.  ليحيى حقي، وفي ”سبعون“ 
وأمـــا جبـــران خليـــل جبـــران فقد كتـــب جلّ 
أعمالـــه تحت تأثيـــر الرومانســـين الغربيين. 
ولم يكن الكاتب التونســـي محمود المسعدي 
يخفي تأثره بالفلســـفة الوجودية كما تتجلى 
فـــي الآثار الروائية لكل من جان بول ســـارتر، 
وألبير كامو، وغيرهما. وأما التونســـي الآخر 
البشـــير خريف فلم يكن يخفـــي تأثره بكتاب 
فرنســـيين أمثال بروســـبير ميريمي صاحب 
رائعة ”كارمن“ التي ألهمت ولا تزال تلهم كبار 

الموسيقيين الغربيين.
وقـــد لعبت الترجمات التـــي نقلت إلى لغة 
الضـــاد آثارا قصصيـــة وروائيـــة دورا كبيرا 
في تحفيز بعض الكتـــاب العرب على تجريب 
كتابة القصة. وهذا ما نعاينه عند المنفلوطي 
فـــي كتابه ”ماجدولين“ الذي يتجلى فيه تأثير 
الكاتـــب الفرنســـي بارنـــادان دو ســـان بيار. 
كما نلاحظـــه عند محمود تيمـــور الذي اتخذ 
مـــن قصص الكاتب الفرنســـي الآخـــر غي دو 
موباسان مثالا يحتذى به. أما في تونس، فقد 
كتب علـــي الدوعاجي ومحمـــد العريبي أولى 
قصصهم التي ظهرت في الثلاثينات من القرن 
الماضي تحت تأثير قراءاتهم باللغة الفرنسية 

وفلوبيـــر  وغوغـــول،  تشـــيخوف،  لقصـــص 
وموباسان وببروسبير ميريمي.

وساهمت آثار كتاب القصة الأوائل مشرقا 
ومغربـــا في تطور اللغـــة العربية لتتحول من 
لغة محاكاة وانتحال لأســـاليب بالية وقديمة 
إلى لغة تعكس نبضات الواقع، وتنطق بما فيه 
من أحداث وتحولات في جميع المجالات. ومع 
تنامـــي الترجمات وازدهارهـــا، بدأ فن القص 
والرواية يشـــهد تطورا ملموســـا على جميع 
المســـتويات، وبـــدأت اللغة العربيـــة تتخلى 
شيئا فشيئا عن الأســـاليب البلاغية الركيكة، 
وعن المحسّنات اللفظيّة الموروثة من عصور 
الانحطـــاط، لتصبح لغة حيّـــة متوثبة، قادرة 
على التقاط تفاصيل الواقع، ورسم تضاريسه، 

والغوص في أعماقه.
وبعد أن جـــرب كتابة الروايـــة التاريخية 
تحـــت تأثيـــر رايدر هاغـــارد صاحـــب رواية 
”هي وعائشـــة“، والبريطاني هـــوك كين الذي 
اشـــتهر بالكتابـــة عـــن التاريـــخ الفرعونـــي، 
اهتـــدى نجيب محفوظ، أبـــو الرواية العربية 
الحديثـــة، إلى حواري القاهـــرة ليحولها إلى 
مســـرح لأحداث ثلاثيته الشـــهيرة، ولرواياته 
الأولى مثل ”زقـــاق المدق“. ولم يتم له ذلك إلاّ 
بعد أن قـــرأ ترجمات لروايـــات كتاب غربيين 
كبار أمثال شـــارل ديكنز، وبالزاك، وستاندال، 
وغيرهـــم.  وتورغينييـــف،  ودستويفســـكي، 
وعن تلك التأثيـــرات، كتب يقول ”عندما بدأت 
قراءاتي تتسع وتتعمق في الأدب الحديث، قل 
حماسي للكتابة التاريخية، بل مات الإحساس 
فـــي داخلي بعد أن أدركت أن المســـألة أخطر 
وأعمـــق، وأن الرواية يمكـــن أن يكون لها دور 
مؤثر في معالجة قضايـــا المجتمع، والتعبير 
عن هموم الناس ومشاكلهم. ومن هنا اتجهت 

إلى الرواية الواقعية“.
وبعد أن ساير التيار الواقعي في ثلاثيته، 
وفـــي رواياته الأولـــى الأخرى، شـــرع نجيب 
محفوظ في اســـتخدام التقنيات والأســـاليب 
الفنيـــة التـــي أحدثت ثـــورة في مجـــال كتابة 
الروايـــة فـــي الغرب، والتي ظهـــرت في مطلع 
القرن العشـــرين. وهذا مـــا نعاينه في ”اللص 
والكلاب“، وفي ”المظلـــة“، وفي ”خمارة القط 
الأســـود“، وفي أعماله الأخرى التي تعود إلى 

الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

قفزة هائلة

انطلاقا من مطلع النصف الثاني من القرن 
العشرين، حقّقت الكتابة القصصية والروائية 
فـــي العالـــم العربـــي قفـــزة هائلة. والســـبب 
فـــي ذلك يعود إلـــى أنّ القاصيـــن والروائيين 
العـــرب ازدادوا اطلاعا وتمرســـا بالأســـاليب 
والتقنيات الحديثة في الرواية الغربية. تحقّق 
لهـــم ذلك بعد أن قرأوا أعمـــال كبار الروائيين 
الطلائعييـــن فـــي أوروبـــا، وفـــي الولايـــات 
المتحدة الأميركية أمثال أرنســـت همنغواي، 
وجون شتاينباك، وفيرجينيا وولف، وجيمس 
جويس، وغيرهم. وكان للترجمة التي أنجزها 
جبرا إبراهيم جبرا لرواية ”الصخب والعنف“ 
لويليـــام فوكنـــر تأثير هام علـــى البعض من 
كتـــاب الرواية العرب. يبـــرز ذلك واضحا عند 

جبرا إبراهيم جبرا نفسه في ”البحث عن وليد 
مسعود“، وعند غسان كنفاني، وآخرين.

وبتأثيـــر مـــن كاتبـــات غربيـــات أمثـــال 
فرانســـواز ســـاغان صاحبة ”صبـــاح الخير 
أيها الحـــزن“، ومارغريت دوراس، وفيرجينيا 
وولف، وأخريات تجرأت كاتبات عربيات على 
اختـــراق المحرمـــات والممنوعـــات في الدين 
والجنس، وكانت لهن الشـــجاعة والجرأة على 
كسر الحواجز، والجهر بالمكبوت، والمغيب، 
والمحرم. وهذا ما نلمســـه عند ليلى بعلبكي، 
وعنـــد غادة الســـمان علـــى ســـبيل المثال لا 
الحصـــر. كما نلمســـه عند روائيـــات من جيل 
الســـبعينات والثمانينـــات والتســـعينات في 

المشرق والمغرب.
وفـــي آثار الطيب صالـــح تتجلى تأثيرات 
العديـــد من الكتاب الغربييـــن إلا أنه كان أكثر 
الكتـــاب العـــرب قربا مـــن الروائييـــن الذين 
ابتكـــروا ”الواقعيـــة الســـحرية“ فـــي أميركا 
اللاتينية. وكان لجان جينيه، ولجاك كيرواك، 
صاحـــب رائعة ”على الطريق“، ولهنري ميللر، 
وســـالينجر، تأثير هـــام على من اســـتوحوا 
أعمالهـــم القصصيـــة والروائية من ســـيرهم 
الذاتية، مثل محمد شكري، وصنع الله إبراهيم 
في ”تلك الرائحة“، ومحمد زفزاف في ”الثعلب 
الـــذي يظهـــر ويختفي“، وصموئيل شـــمعون 
في ”عراقـــي في باريس“. وثمة أمر آخر يجدر 
بنا الإشـــارة إليـــه، ويتمثل فـــي أن الروائيين 

الغربيين هـــم أول من لفت نظر الكتاب العرب 
إلى القيمـــة العالية للتراث الســـردي العربي 
الذي يتجلى في“ألف ليلة وليلة“، وفي ”كليلة 
لابن المقفـــع، وفي أعمـــال الجاحظ  ودمنـــة“ 
والتوحيـــدي والمتصوفـــة، والرحالة القدماء 
مثـــل ابن بطوطة. وقد ســـعى بعـــض الكتاب 
العـــرب أمثال التونســـي محمود المســـعدي 
فـــي ”حدث أبوهريرة قـــال“، والمصري جمال 
الغيطاني في ”الزيني بركات“، والفلســـطيني 
إميـــل حبيبي في ”الوقائع الغريبة في اختفاء 
سعيد أبي النحس المتشائل“، إلى إحياء هذا 

التراث، وإعادة الإشراقة إليه.
وخلال السنوات العشر الماضية، ترجمت 
أعمـــال روائية هامة مـــن أميـــركا الجنوبية، 
وأوروبـــا  الأميركيـــة،  المتحـــدة  والولايـــات 
الشرقية، والهند، والصين، واليابان، وأفريقيا 
الســـوداء، إلا أن تأثيرات هذه الأعمال لا تزال 
غير واضحة فـــي مجمل ما يكتـــب في العالم 

العربي من قصص وروايات. 
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يصـــدر قريبا عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع للمفكر الســـوري محمد شـــحرور كتـــاب بعنوان ثقافة

{تجفيف منابع الإرهاب} في طبعة مزيدة ومنقحة.

صدر أخيرا عن دار حكايا للنشر بين بيروت ودبي والجزائر كتاب للناشئة بعنوان {مدينة الأقلام 

السحرية} للكاتب إبراهيم فرغلي.

في تعريب اسم العلم

} تثار هذه الأيام في المواقع 
الاجتماعية مسألة تعريب أسماء 

الأعلام الأجانب وانتقاد المترجمين 
الذين ينطقون – ويكتبون – بعض 

الأسماء بما يخالف نطقها وكتابتها 
في لغتهم الأصلية، وكأن في الأمر 

بدعة، والحال أن كل شعب من شعوب 
الأرض يميل به طبعه إلى إخضاع 

الأسماء والألفاظ الأجنبية إلى لسانه. 
فأسماء العلماء العرب والمسلمين لا 

تزال تنطق حتى يومنا هذا على ألسنة 
الغرب بشكل يوهم أن أصولهم لاتينية، 

فهم يسمّون ابن رشد أفيرّويس وابن 
سينا أفيسين وابن زهر بانفيسيوس 

وعلي بن عيسى هالي جيسوس وعمّار 
الموصلي كانا موسالي… ولا غرابة في 
ذلك فقد سبقناهم نحن أيضا في جعل 

أسماء فلاسفة اليونان وحكامها تجري 
مجرى الأسماء العربية، كذا سقراط 

 ،Hippocrate وأبوقراط ،Socratès
 ،Plotine وأفلوطين ،Platon وأفلاطون
 ، Héraclès وهرقل ،Aristote وأرسطو

وقيصر Caesar… وقس على ذلك أمثلة 
كثيرة من الجانبين.

ومن الأمثلة الدالة على أن الشعوب 
تخضع الأسماء الأجنبية للغتها نطق 

اسم عاصمة الأنوار، فهي لدى أهل 
البلاد باغي (والفرنسيون ينطقون 

حرف الراء غينا)، وهي لدى الطليان 
باريدجي، ولدى العرب باريس. أما 
الفرنسيون فهم يطلقون على لندن 

عاصمة بريطانيا لونْدر، بينما الإنكليز 
ينطقون بروكسل عاصمة بلجيكا 

بروسل، والقائمة طويلة، بل طويلة 
جدا.

ومن الخطأ مثلا أن نزيل حرف 
الهاء عن بعض الأسماء الفرنسية، 
بدعوى أن الفرنسيين لا ينطقونه، 

فنكتب شارلي إبدو بدل هبدو، 
وفرنسوا أولاند بدل هولاند، وفيكتور 
أوغو عوض هوغو. أو أن نضيف تاء 

لزفايغ (تزفايغ) كما ينطقه الألمان 
بما يوهم أن التاء فيه أصلية، أو 

دالا لجورج (دجوردج) حسب النطق 
الفرنسي لحرف الجيم. ولو عملنا 

برأي المنتقدين والتزمنا بنطق اسم 
العلَم كما ينطقه أهله لقلنا أرخنتينا 

بدل الأرجنتين، وهيلاّس بدل اليونان، 
وأسترّايش بدل النمسا، وفينيجيا أو 

فينيسيا مكان البندقية، وبايجينغ بدل 
بيكين.

إن الذين يصرّون على ضرورة نطق 
اسم العلم كما ينطقه أهله يتناسون 
أن أيّ اسم إنما يكتب وينطق حسب 

ما أقره الاستعمال، وهو ما نبّهني 
إليه الأستاذ حسين صالح حين كتبت 

مقالة عن السريالي مارسيل دوشان كما 
ينطق في لغة أهله، فنصحني باعتماد 

الاسم الذي عُرف به في بلاد العرب كافة 
أي دوشامب، رغم أن حرفيه الأخيرين لا 
يُنطقان في الفرنسية. ومن ثَمّ لا يضير 

أن نكتب غارسيا ماركيز بدل غارثيا 
ماركيث، ولا كارلوس رويززافون عوض 

كارلوس رويثثافون، فالأولوية كما 
أسلفنا هو الاستعمال الشائع. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

[ الغرب هو من دل العرب على تراثهم السردي
تأثيرات أجنبية على الرواية العربية

تشهد الرواية العربية منذ أزيد من عقد إقبالا هائلا على قراءتها وكتابتها مشرقا ومغربا، 
ــــــة الكتاب والقراء الأولى على  حتى أنها نالت صدارة المشــــــهد الأدبي العربي، وباتت قبل
حســــــاب غيرها من فنون وأجناس الكتابة.  لكن نتســــــاءل مع هذه الطفرة الروائية العربية 
اليوم أي تأثيرات فعلت فعلها في ولادة الرواية العربية، وفي احتلالها هذه المكانة البارزة؟

حكايات العرب ليست وليدة اليوم

{علي ومعزة إبراهيم} حصد جائزة الفيلم الروائي الطويل

الجميع فائزون في الدورة السابعة لمالمو السينمائي

انطلاقـــا من مطلـــع النصـــف الثاني 

من القرن العشـــرين، حقّقت الكتابة 

العالـــم  فـــي  والروائيـــة  القصصيـــة 

العربي قفزة هائلة

 ◄

كتـــاب القصـــة الأوائـــل المتأثـــرون 

بالغرب ســـاهموا مشـــرقا ومغربا في 

تطوير اللغة العربية لتتحول إلى لغة 

تعكس نبضات الواقع

 ◄

الجميـــع خرج فائزا فـــي {مالمو}، ومع 

ذلـــك تظـــل الأفـــلام المتوجـــة في 

المهرجـــان معبـــرة عـــن أهميتها في 

المنافسة والعرض والانتشار

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الخط يجمع الحضارات



رنا نجار

} بيــروت – عرض مهرجــــان بيروت الدولي 
للســــينما فيلــــم ”في حب فينســــنت“ الأربعاء 
ضمن دورته الســــابعة عشــــرة التي تمتد من 

الرابع إلى الثاني عشر من أكتوبر الجاري.
وينطلــــق الفيلــــم الــــذي أخرجــــه كل مــــن 
والبولونيــــة  ويلشــــمان  هيــــو  البريطانــــي 
دوروتــــا كوبيــــلا، والــــذي يروي قصــــة حياة 
الرسام الهولندي فينسنت فان غوخ من مقولة 
الفنان ذاتــــه ”لا يمكننا التعبير إلاّ بواســــطة 
التي كتبها في رسالته الأخيرة قبل  لوحاتنا“ 

وفاته.
وتبدأ أحــــداث الفيلم بعد عــــام واحد من 
وفاة الرســــام الهولنــــدي الملقــــب ”أبو الفن 
الحديث“ في 1890، لتتالى اللوحات المتحركة 
بين الحقول والوديان والطبيعة والأشخاص 
راويــــة قصة حياة فان غوخ وما كان يدور في 
عقله الكبير وقلبه الحزين وما بينهما من قلق 

واكتئاب.
ويســــرد الفيلم تلك الحيــــاة من خلال ابن 
ساعي البريد أرماند الذي كلفه والده بإيصال 
آخــــر رســــالة كتبهــــا فان غــــوخ لأخيــــه ثيو، 
ويتحول هذا الشــــاب الوفيّ فجأة إلى محقق 
فــــي كيفية وماهية وفاة صاحــــب لوحة ”ليلة 

مضيئة بالنجوم“ الأكثر شهرة في العالم.
وحبكــــة الفيلــــم الذي عــــرض الأربعاء في 
بيروت في عرض أول بالعالم العربي، تنطلق 
من الشــــك في أن أحدا قتل فان غوخ فتأخذنا 
برحلة إعادة النظــــر والتمعن في لوحات هذا 
الفنان العظيم وشــــخصياته مثل طبيبه بول 
جاشــــيه وابنتــــه مارغريــــت وســــاعي البريد 
جوزيــــف رولان الذيــــن خلدهم فــــان غوخ في 

بورتريهات تكاد تكون ناطقة.
وهــــذه الرحلة الســــريعة الأشــــبه بزيارة 
متحف فــــان غــــوخ الضخــــم في أمســــتردام 

تســــتغرق 95 دقيقــــة مكثفــــة (مــــدة الفيلــــم) 
تبحــــر فــــي عوالــــم علــــم النفــــس والقصــــة 

البوليسية.
ويصور الفيلم عالم فــــان غوخ في تجربة 
سينمائية لا تضاهى بعد إجراء أبحاث دقيقة 
واستلهام قطع فان غوخ الفنية وموضوعاتها 

ومن 800 رسالة شخصية.
ومات الرســــام الهولندي عن 37 سنة بعد 
انتحاره إثر معاناة طويلة مع الاكتئاب، وبعد 
127 ســــنة على وفاته المبكــــرة لا يزال ذواقة 
الفن حــــول العالم يحلمــــون بحياته وأعماله 

وإرثه الفني.

واستغرق تحويل قصة آخر أيام فان غوخ 
إلى فيلم رسوم متحركة سبعة أعوام، وساهم 
في إنجازه 125 رساما كلاسيكيا محترفا حول 
العالم و65 ألف إطار مرسوم يدويا، أي بمعدل 

لوحة زيتية في الثانية الواحدة تقريبا.
وحــــاز الفيلم علــــى جائــــزة الجمهور من 
المهرجان الدولي للفيلم في فرنســــا عام 2017 
والجائــــزة الذهبيــــة مــــن مهرجان شــــنغهاي 

للفيلم في الصين عام 2017 أيضا.
وعــــرض الفيلم مؤخرا بمدينــــة نيويورك 
وبلغــــت كلفــــة إنتاجه 5.5 مليــــون دولار، وقد 
مثل كمشــــروع حلما للفنانة البولندية دوروتا 
كوبيلا التي أشرفت على كتابته وإخراجه مع 

هيو ويلشمان.
ويهــــدف هذا العمــــل إلى تعريــــف العالم 
أكثر بتجربة فان غوخ، متجاوزا ما تم تداوله 
عن إصابتــــه بالجنــــون وقيامه بقطــــع أذنه، 
وكذلك ارتفاع أســــعار لوحاتــــه في المعارض 
العالمية. ويعرض الفيلم سيرة فان غوخ التي 

اســــتعصت على الكثيرين رغم شهرة أعماله، 
فالرجــــل لم يكن يوما محظوظا في حياته منذ 
ولادته في إحدى القرى الهولندية سنة 1853.

ومأســــاة حيــــاة فان غــــوخ وقصــــة موته 
الغامــــض أثارت اهتمام عشــــرات المخرجين 
والكتــــاب الذيــــن صنعــــوا عشــــرات الأفــــلام 
الروائية والوثائقية حول حياته والتي حولته 

لأحد رموز الثقافة المعاصرة.
ومن بين هذه الأفلام نجد فيلم ”فان غوخ“ 
للمخرج موريس بيالا (1991)، والذي يركز فيه 
مخرجه الفرنسي على الأيام الـ67 الأخيرة من 
حياة الفنان، وما يميز هذا الفيلم أن المخرج 
كان مهتمــــا بنفي صفة الجنــــون عنه وإعادة 

تقديمه كرجل طبيعي لا يعاني مرضا عقليا.
وهنــــاك أيضــــا فيلــــم ”فينســــنت وثيــــو“ 
للمخــــرج روبرت ألتمــــان (1990)، وهو الفيلم 
الذي كان مخرجه مســــحورا بالعلاقة شديدة 
الخصوصيــــة التــــي كانــــت تربط فــــان غوخ 
بأخيه ثيو، والذي كتب له مجموعة من أعذب 
الرســــائل التي عرفها العالــــم، واحتوت هذه 
الرســــائل على الكثير من المعلومات شــــديدة 
الثــــراء بســــبب ما تعكســــه حــــول الجوانب 
الخفية للنفس الإنسانية، ويمكننا من خلالها 
-أيضا- أن نعــــرف الكثير عن ســــيكولوجية 

الإبداع الفني.
أما المخرج فينسنت مينيللي فقدم صورة 
أخرى لفينســــنت فــــان غوخ من خــــلال فيلمه 
”شــــهوة الحياة لفينسنت غوخ“ (1956)، وهي 
الصــــورة التي يبدو أنها الأكثر انتشــــارا عن 
الفنان، ذلك المجنون الذي يدفعه جنونه نحو 
ممارســــة الفن حتى لحظة وفاته، ففي مشهد 
انتحاره يصوره الفيلم وهو يطلق الرصاص 
على نفســــه أثناء رسمه لوحته الأخيرة ”حقل 
القمح والغربان“، كما أن هناك عشرات الأفلام 

الأخرى التي تحدثت عن الفنان والإنسان.

نضال قوشحة

} دمشــق – لم يكتف المخرج السوري أحمد 
إبراهيم أحمد منذ اشتغاله في المجال الفني 
بالإخراج التلفزيوني فحسب، بل انتقل للعمل 
في مجــــال الإخراج الســــينمائي فقــــدم فيلما 
قصيرا بعنــــوان ”الرجل الــــذي صنع فيلما“، 
من إنتاج المؤسسة العامة للسينما السورية، 
بطولــــة الفنان جهاد ســــعد، حقــــق من خلاله 
العديــــد مــــن الجوائز العربيــــة والعالمية في 
مشــــاركات مهرجانية متعددة، كما قدم أخيرا 
فيلمــــه الســــينمائي الروائــــي الطويــــل الأول 
لــــه بعنوان ”ماورد“، الذي مــــازال يعرض في 
سوريا، وسيمثلها في العديد من المهرجانات 

العربية والعالمية قريبا.
ويعكف أحمد حاليا على إنجاز مسلســــله 
الجديــــد ”هــــوى أصفــــر“ الــــذي يصــــور بين 
ســــوريا ولبنان، عن المسلسل والأجواء التي 
يقدمها يقول لـ“العرب“ ”يقدم العمل مجموعة 
كبيــــرة مــــن الأحــــداث والشــــخصيات، بيــــن 
ســــوريا ولبنان، حيث عوالم المال والجريمة 
والمطاردات وصراع المال والنفوذ، ويحاول 
العمل إلقاء ضوء على هذه التركيبة من خلال 
سيرورة الأحداث التي تجري فيه، والمسلسل 
لرضا الحلبي   ‘cut’ هو الإنتاج الأول لشــــركة
وكتبه الصديقان علي وجيه ويامن الحجلي“. 

سوري لبناني

بحكم أحداثه  يشــــارك في ”هوى أصفــــر“ 
التي تجري بين ســــوريا ولبنــــان، العديد من 
الممثلين السوريين منهم: سلاف فواخرجي، 

تيســــير أدريس، وائل شــــرف، جمــــال قبش، 
يامــــن الحجلــــي، حــــلا رجب، ندين تحســــين 
بيك، عبدالهادي الصباغ، جلال شموط، زهير 
رمضان وآخرون، كذلك تشــــارك في المسلسل 
نخبــــة من فناني لبنان منهم: يوســــف الخال، 
 جوي خوري،  مهدي فخرالدين،  راشيل نخول، 
 مابيل،  مجدي مشموشــــي،  حسان مراد، إيلي 

شالوحا وجوزيف حاجي.
ولــــدى ســــؤال أحمــــد إبراهيــــم أحمد عن 
الاختــــلاف في التكنيك البصــــري الذي يعتمد 
عليه فــــي العمل، بعدما انتقــــل من التلفزيون 
إلــــى الســــينما، يقول ”في ســــوريا، نعمل من 
هــــذه الناحية بشــــكل موحــــد بين الســــينما 
والتلفزيــــون، كوننا نصور بكاميــــرا واحدة، 
أما عن شــــروط الإضاءة وتقنيــــات التصوير 
فواحدة، لكــــن الاختلاف يكون فــــي التكثيف 
الذي يكون موجودا في السينما، فهناك يجب 
أن تقدم حكايتك خلال ســــاعة ونصف الساعة 
أو ســــاعتين، أمــــا تلفزيونيــــا فأمامك ثلاثون 
حلقــــة، لذلك تكــــون طبيعة المــــادة المصورة 
مختلفة وبعيدة عن التكثيف، طبعا العمل في 
السينما أهدئ وأكثر دقة، كونه يصور بشكل 

بطيء ورصين“.
”بعــــد أن انتقلت من  وتســــأله ”العــــرب“ 
مهنــــة مديــــر الإضــــاءة إلــــى الإخــــراج، التي 
هــــي مســــؤولية أعــــم، كيــــف تغيــــرت طبيعة 
عملك وعمــــق جهدك؟“، فيجيــــب ”عندما كنت 
أعمل فــــي مجال الإضاءة  كانت مســــؤوليتي 
محصورة بالجانب البصري المتعلق بالضوء 
المناســــبة  الإخراجيــــة  الأفــــكار  وتحقيــــق 
للمخــــرج، بحيــــث تكــــون المهمــــة بتحقيــــق 
تلــــك الــــرؤى الفنيــــة المطلوبــــة مــــن خــــلال 
مهنتــــي كمدير للضوء، لكننــــي عندما انتقلت 
لمهنــــة الإخراج وجدت نفســــي مســــؤولا عن 
الصوت والصــــورة وأداء الممثــــل والديكور 
وغيــــر ذلك مــــن التفاصيل، المخرج مســــؤول 
عــــن كل ما يمــــر بالــــكادر من عناصــــر، لذلك، 
المعنــــي  وهــــو  وأهــــم،  أكبــــر  فمســــؤوليته 

الأول بصنــــع مادة فنية جميلــــة وجاذبة، هي 
مهنة شــــاقة وصعبة، لكنني أحبها وأستمتع 

بها“.
 

السينما والجمال

عــــن رأيــــه بالموســــم الدرامي الســــوري 
العام الماضــــي، والذي لم يصــــب قدرا مهما 
مــــن النجاح، يقول ”لم تكن الظروف مناســــبة 
للدراما الســــورية في العام الماضي، بســــبب 
عدة أمور منها عدم قــــدرة العديد من الأعمال 
الهامــــة على الوجود فــــي القنــــوات العربية 
نتيجة مقاطعة بعض القنوات العربية للدراما 
التلفزيونيــــة الســــورية، كذلــــك تــــردد بعض 
الجهات الإنتاجية عن العمل أساسا، هذا كله 
أدى إلى حالة من الكســــاد، بحيث وجدنا حال 
الدراما الســــورية بالشــــكل الذي وصلت إليه، 
وهو معيار زمني لا يعبــــر عن حقيقة الدراما 
الســــورية الأهم مــــن أن تقيّم بموســــم محدد، 
وتاريخهــــا يثبــــت ذلــــك، علما أننــــي أؤكد أن 
الموسم القادم سيقدم عدة أعمال هامة للعديد 

من الأسماء الفنية الكبيرة، منها الليث حجو 
وسيف سبيعي ورشا شربتجي وآخرون“.

وتســــأله ”العــــرب“، ”قدمــــت حديثــــا أول 
أفلامك الســــينمائية ’ماورد‘، والذي سيشارك 
قريبا في العديد من المهرجانات السينمائية، 
ما هي انطباعاتك عن التجربة وهل من جديد 
في الســــينما؟“ فيجيب ”الســــينما فن جميل، 
وهي فن الجمال، في السينما تستطيع كمبدع 
أن تقــــوم بمــــا لا تســــتطيعه فــــي التلفزيون، 
ففيها يمكنك أن تصــــور لقطة واحدة في يوم 
كامل، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في الدراما 
التلفزيونية، طبعا أنا أتحدث عن تجربتي مع 
المؤسسة العامة للســــينما، التي هي منتجة 
فيلم ’ماورد‘ الذي نتحدث عنه، والتي أعطتني 
كل الإمكانات اللازمة لتنفيذ هذا الفيلم، هنالك 
فكــــرة جديدة قــــد نعمل عليها في المســــتقبل 
القريب، والتي ســــتكون بمثابة عملي الثاني 

لي في عالم السينما“.
عبارة عن حكايــــة ثلاثة رجال  و“مــــاورد“ 
يقعــــون فــــي غــــرام امــــرأة واحــــدة تعمل في 
تقطير زيت الوردة الشــــامية، ويطل عبر هذه 

القصــــة على حقبة الخمســــينات في ســــوريا 
وصــــولا إلى وقتنــــا الراهن، ويحــــاول الفيلم 
التماس التغييــــرات الاجتماعية الجذرية في 
بنيــــة المجتمع الســــوري بين ثلاثــــة تيارات 
هي المحافظة والليبراليــــة والقومية، ومدى 
انعــــكاس أفــــكار هذه التيــــارات علــــى حياة 
الإنســــان في سوريا، كما يســــتند الفيلم على 
ثــــلاث مراحــــل يلعــــب بطولــــة الأولــــى منها 
عبدالحميد،  عبداللطيــــف  الســــوري  المخرج 
والثانية رامز أســــود، أما الثالثة فيجســــدها 
فادي صبيح، كما يشــــارك فــــي بطولة الفيلم 
ممثلون آخرون منهم ريهام عزيز ونورا رحال 

وأمانة والي وآخرون. 
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أحمد إبراهيم أحمد:

السينما فن الجمال، وفيها 

تستطيع أن تقوم بما لا 

تستطيعه في التلفزيون

حزمـــت الممثلـــة الســـورية مديحـــة كنيفاتي حقائبها مســـافرة إلـــى أبوظبي، حيـــث تصور أول 

مشاهدها في المسلسل السعودي {العاصوف 2} مع المخرج السوري المثنى صبح. 

يواصل حاليا المخرج كمال منصور عقد جلســـات عمل مع الفنان المصري سيد رجب، وذلك من 

أجل الاستعداد لتصوير مسلسلهما الجديد {أبو العروسة}.

عمل أحمد إبراهيم أحمد طويلا في مجال الفن، بعد دراسته في أوروبا، وتحديدا كمدير 
ــــــر، وحقق في هذا المجال قفزات فنية كرســــــته كأحــــــد فناني الضوء  للإضــــــاءة والتصوي
المعروفــــــين على صعيد الدراما العربية عموما، ونال عــــــن ذلك العديد من الجوائز الهامة 
في العالم العربي، ثم انتقل إلى مجال الإخراج التلفزيوني، فقدم مسلســــــل ”لعنة الطين“ 
ــــــه بالعديد من الأعمال  ــــــذي أقام من خلاله ضجة كبيرة في الدراما الســــــورية، ثم أعقب ال
التلفزيونية الناجحة منها ”ســــــوق الورق“، ”زمن البرغوت“ بجزئيه، و“عناية مشــــــددة“، ثم 
”زوال“. ”العرب“ التقت المخرج الســــــوري في دمشق، حيث يصور حاليا مسلسله السوري 

اللبناني الجديد ”هوى أصفر“ فكان هذا الحوار.

مخرج سوري يصور المسلسلات التلفزيونية بكاميرا سينمائية
[ أحمد إبراهيم أحمد: السينما تمنحنا إمكانية التصوير بشكل بطيء ودقيق  [ المقاطعة العربية أضرت بالدراما السورية

من كواليس تصوير المسلسل السوري اللبناني {هوى أصفر}

جمع فيلم جديد بين الفن التشــــــكيلي وسحر السينما بعد أن قرر صناعه اختيار الرسام 
الهولندي فينسنت فان غوخ محورا لعملهم فجاء فيلم الرسوم المتحركة ”في حب فينسنت“ 
ــــــى هيئة بانوراما لمشــــــوار وأعمال الفنان الراحل، والفيلم مــــــن إخراج البريطاني هيو  عل
ويلشــــــمان والبولونية دوروتا كوبيلا ويحكي قصة حياة فــــــان غوخ حتى وفاته من خلال 

مقابلات خيالية مع شخصيات في رسوماته.

أمينة خليل تدخل بيروت السينمائي يخرج فان غوخ من اللوحة إلى السينما

{منطقة محرمة}

لا يزال يثير الجدل

{هـــوى أصفـــر} يصـــور بين ســـوريا 

ولبنـــان، حيـــث يقتحـــم المسلســـل 

عوالـــم المـــال والأعمـــال والجريمـــة 

والمطاردات وصراع النفوذ

 ◄

الفيلـــم يقـــدم رحلة ســـريعة أشـــبه 

بزيـــارة متحـــف فان غـــوخ الضخم في 

أمســـتردام مبحـــرا فـــي عوالـــم علـــم 

النفس والقصة البوليسية

} القاهرة - تشـــارك الفنانة المصرية الشابة ◄ 
أمينـــة خليل النجـــم المصري خالـــد النبوي 
بطولة المسلســـل الجديد الـــذي يحمل عنوان 
”منطقـــة محرمـــة“، والـــذي مـــن المقـــرر أن 
يعرض في موسم دراما رمضان المقبل 2018، 
ويجري حاليـــا المخرج محمد بكير ترشـــيح 
باقـــي الأبطـــال الذين يشـــاركون فـــي أحداث 

العمل.
عمـــل  جلســـات  خليـــل  أمينـــة  وتعقـــد 
برفقـــه النبـــوي وصنـــاع العمل للاســـتقرار 
علـــى التفاصيـــل النهائيـــة فـــي الســـيناريو 
والخطوط العريضة للعمل الذي كتبه حســـن 

يوسف.
وكانت أمينة خليل قد شـــاركت في موسم 
رمضـــان الماضـــي فـــي مسلســـل ”لا تطفـــئ 
الشمس“، المأخوذ عن رواية الكاتب المصري 
الراحل إحسان عبدالقدوس، مع كل من الفنانة 
الكبيرة ميرفت أميـــن ومحمد ممدوح وفتحي 
وجميلـــة  عبدالغفـــور  وريهـــام  عبدالوهـــاب 
عـــوض وأحمد مالك وشـــيرين رضـــا ومحمد 

الشرنوبي.
وأمينـــة خليـــل ممثلـــة مصريـــة، عمهـــا 
الموســـيقار يحيى خليل، درســـت التمثيل في 
الجامعـــة الأميركية التي تخرجـــت منها عام 
2009، ثم ســـافرت إلى الولايات المتحدة حيث 
ومعهد  درست في مســـرح ”لي ستراســـبرغ“ 

السينما هناك.
وشـــاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية 
والســـينمائية، ومـــن أعمالها فـــي التلفزيون 
”طرف ثالث“، ”شـــربات لوز“، ”نكـــدب لو قلنا 
و“جراند أوتيل“، وفي الســـينما  مبنحبـــش“ 

شاركت في فيلمي ”عشم“ و“خانة إليك“.
وحققت أمينـــة خليل مؤخرا نجاحا باهرا 
فـــي مهرجـــان الجونـــة الســـينمائي الدولي، 
باعتبارها أحد أبطال فيلم ”الشيخ جاكسون“، 
أمام الفنان أحمد الفيشاوي وماجد الكدواني 

وأحمد مالك وإخراج عمرو سلامة.
وتقول أمينة ”أجسد خلال العمل شخصية 
زوجة ’الشـــيخ جاكسون‘ التي يجسدها أحمد 
الفيشاوي، وهي فتاة سلفية منتقبة، وبالرغم 
مـــن أن الدور صغير جـــدا، لكنني وافقت عليه 

على الفور“.



} جنيف – أكدت منظمة الصحة العالمية تزايد 
معدلات السِمنة بين الأطفال في العقود الأربعة 

الماضية بأكثر من عشرة أضعاف.
وقالت المنظمة في تقريرها بمناسبة اليوم 
العالمي لمكافحة البدانـــة والذي يوافق الحادي 
عشـــر مـــن أكتوبر من كل عـــام إنـــه بينما بلغ 
عدد الأطفال والناشـــئة في ســـن 5 إلى 19 عاما 
المصابين بالبدانة نحو 11 مليون شـــخص عام 
1975 فـــإن هذا العدد ارتفـــع العام الماضي إلى 

124 مليون طفل وشاب.
وأجريـــت الدراســـة بالتعاون بـــين منظمة 
الصحـــة العالميـــة وكليـــة لندن الملكيـــة للطب 

ونشـــرت نتائجها فـــي مجلة ”لانســـيت“ 
العلميـــة. وجـــاء فـــي الدراســـة أن 123 

مليون طفل آخر لهم وزن زائد.
وعزا معدو الدراسة نسبة 90 
بالمئة من هذه الزيادة إلى تزايد 
البدانة بين الأطفال بشكل عام، 
في حين أرجعوا 10 بالمئة منها 
إلى تزايد أعداد السكان حسب 

مـــا أوضح ماجـــد الذاتي، كبير 
الباحثين الذين أعدوا الدراسة من 

الكلية الملكية في لندن.
وقال الباحثون إنه على الرغم من أن أعداد 
البدناء في الدول ذات الدخل المرتفع لم تستمر 
فـــي الزيـــادة إلا أنها ظلت ثابتة عند مســـتوى 
مرتفـــع. وقال الباحثون إن تزايد أعداد البدناء 
في الـــدول الأكثـــر فقـــرا والـــدول ذات الدخل 
المتوسط -ومن بينها الصين والهند- والكثافة 

السكانية المرتفعة مثير للقلق. 
وأشـــار الباحثون إلى تزايد أعداد الأطفال 
على مســـتوى العالم بشكل عام مقارنة بها قبل 
40 سنة بسبب الزيادة السكانية عالميا ولكنهم 
أكـــدوا أن ذلـــك لا يخفـــي حقيقة تزايد نســـبة 
البدانـــة بين أطفـــال العالم حيث كانت نســـبة 
الســـمنة بين أطفال العالم وناشـــئته أقل من 1 
بالمئة عام 1975 في حين وصلت نســـبة البدانة 
بينهـــم اليوم إلى 6 بالمئـــة تقريبا بين الفتيات 

ونحـــو 8 بالمئة بين الذكور ”وهـــو معدل تغير 
صادم“، حســـب فيونا بول من منظمة الصحة 

العالمية في جنيف.
وأكـــد الباحثـــون أن الدعايـــات المروجـــة 
للوجبـــات الســـريعة غيـــر الصحيـــة وارتفاع 
أســـعار الأغذيـــة الصحيـــة وقلـــة الحركة هي 
عوامل تســـاعد على تزايد السمنة بين الأطفال 

والناشئة.
وشـــددت المنظمـــة على ضـــرورة أن توعي 
المنظمات المعنية في جميع أنحاء العالم الأسر 
بشكل أفضل بشـــأن التغذية الصحية وتحفيز 
الأمهـــات الصغيـــرات علـــى تغذيـــة أولادهـــن 

بالرضاعة فقط لمدة ستة أشهر على الأقل.
وقال الذاتي إن إصابة شخص بالسمنة 
المفرطـــة في ســـن 60 عامـــا تعني أن 
وزنه زاد بالفعـــل عندما كان عمره 
نحـــو 20 عاما تقريبـــا، موضحا 
أنه كلمـــا زادت أوزان الناس عن 
المتوسط الأمثل عانوا من مشاكل 
صحية أكثر مثل الإصابة بمرض 
السكري أو السرطان أو السكتات 

الدماغية.
يعرَّف الوزن الزائد والسمنة بأنهما 
تراكـــم غير طبيعي أو مفـــرط للدهون قد يلحق 
الضـــرر بالصحـــة. وثمـــة صلة بين الســـمنة 
والوفيـــات في العالم أكبر من الصلة بين نقص 
الوزن والوفيات. ويزيد عدد المصابين بالسمنة 
في العالم على عدد ناقصي الوزن، ويحدث ذلك 
في كل مكان باســـتثناء منطقـــة أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى وآسيا. 
وأشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن 
زيادة مؤشـــر كتلة الجسم تعتبر عاملاً رئيسياً 
من عوامل الخطر فيمـــا يتعلق بالأمراض غير 
الســـارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية 
(النوبات القلبية والسكتات الدماغية في المقام 
الأول) التـــي كانت الســـبب الرئيســـي للوفاة 
فـــي عـــام 2012، وداء الســـكري والاضطرابات 
الفُصـــال  (وخصوصـــاً  الهيكليـــة  العضليـــة 

العظمي، وهو مرض تنكســـي يصيب المفاصل 
ويســـبّب العجز إلى حد بعيـــد) وبعض أنواع 
مرض السرطان (سرطان الغشاء المبطن للرحم 
وســـرطان الثدي وســـرطان المبيض وســـرطان 
البروســـتاتا وســـرطان المرارة وسرطان الكلى 

وسرطان القولون).
وتزيـــد مخاطر الإصابة بهذه الأمراض غير 

السارية مع زيادة مؤشر كتلة الجسم.
وأكدت الهيئات الصحيـــة وجود صلة بين 
سمنة الأطفال وزيادة احتمال الإصابة بالسمنة 

والوفاة المبكرة والعجز بين البالغين. 
المخاطـــر  زيـــادة  إلـــى  بالإضافـــة  ولكـــن 
المســـتقبلية يعاني الأطفال المصابون بالسمنة 

مـــن صعوبات فـــي التنفـــس وتـــزداد مخاطر 
إصابتهـــم بالكســـور وضغـــط الـــدم المفـــرط، 
وهـــو من العلامـــات المبكـــرة لأمـــراض القلب 
والأوعية الدموية، ومقاومة الأنســـولين والآثار 

النفسية.
وأوضحت المنظمـــة العالمية أنه يمكن، إلى 
حـــد بعيـــد، الوقاية من زيادة الوزن والســـمنة 
ومـــن الأمراض غيـــر الســـارية المرتبطة بهما. 
وتلعـــب البيئات والمجتمعـــات المحلية الداعمة 
دوراً رئيســـياً فـــي تحديـــد معالـــم اختيارات 
النـــاس، وذلـــك باختيـــار أغذية صحيـــة أكثر، 
وممارســـة النشـــاط البدني بانتظام، باعتباره 
الاختيار الأســـهل (وهو الخيـــار الأكثر إتاحة 

وتوفـــراً والأيســـر تكلفـــة)، ممـــا يســـاهم في 
الوقاية مـــن الوزن الزائد والســـمنة. ويوصي 
الأطباء الأســـر بأن تعمل على الحد من مدخول 
أطفالهـــا من إجمالي الدهون والســـكريات وأن 
والخضروات، وكذلك  تزيد استهلاكهم للفاكهة 
البقوليـــات والحبـــوب غير المنخولـــة والجوز 
والبنـــدق وأن تحثهم على ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي بانتظام (60 دقيقـــة للأطفال في اليوم 

و150 دقيقة للبالغين على مدى الأسبوع).
جديـــر بالذكـــر أن جمعية الصحـــة العالمية 
رحبـــت، عـــام 2016، بتقريـــر اللجنـــة المعنيـــة 
بالقضـــاء على ســـمنة الأطفـــال، وبتوصياتها 
الست من أجل معالجة البيئات المسببة للسمنة.

} برلين – مع بدء فصل الخريف تكثر الإصابة 
بنـــزلات البـــرد والإنفلونـــزا. ويمكـــن تجنـــب 
العدوى من خلال تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا. 
وتوصي اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة 
لمعهد روبرت كوخ الألماني بتطعيم الأشـــخاص 
الذين يمرون بظروف صحية خاصة، مثل كبار 
الســـن والنســـاء الحوامل والمصابين بأمراض 
مزمنة، لأن نظـــام المناعة لدى هؤلاء في الغالب 
لا يكون قويا، لذا فإن عدوى الإنفلونزا قد تشكل 
خطورة بالغة عليهم. وفي الوقت نفســـه تكون 
الاســـتجابة المناعية للقاح لـــدى المصابين غير 
جيدة، لهذا السبب تتوفر للأشخاص بداية من 

عمر 65 عاما مادة مساعدة مع اللقاح.
ويمكن لجســـم الأطفال الأصحاء والبالغين 
فـــي الغالب التصـــدي للمرض. وأكـــد الطبيب 
الألماني هانز ميشائيل مولينفيلد على ضرورة 
مراعاة الظـــروف الخاصة بكل شـــخص. على 
سبيل المثال الأشـــخاص الذين يتنقلون يوميا 
عـــن طريق وســـائل النقل الجماعـــي، يكونون 
أكثر عُرضة للعدوى الفيروسية من الأشخاص 
الذين يتنقلون بالوســـائل الخاصة. وكلما كان 

الشـــخص عُرضة للعدوى كان التطعيم مفيدا. 
وتوصـــي اللجنة الدائمـــة للتطعيمات بتطعيم 
الأطفـــال المصابـــين بأمـــراض مزمنـــة فقـــط، 
وربما أشـــقائهم. أمـــا هيرمان جوزيـــف كال، 
المتحدث باسم الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والمراهقين، فيرى أنه من الأفضل تطعيم جميع 
الأطفال، لا ســـيما في الأماكن التي يتجمع فيها 

الكثير منهم.
وأوضحت اللجنة الدائمـــة للتطعيمات أن 
موضع الحقن قد يسبب بعض الألم أو يظهر به 
إحمرار أو تورم، وقد يحدث بعد اللقاح شـــعور 
بالتعـــب أو الحمـــى أو الارتعـــاش أو التعرق، 

ولكن هذا عادة ما ينقضي بعد وقت قصير.
قد يحدث أن يمرض شـــخص مـــا في فترة 
اللقاح، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللقاح 
هو المســـؤول. وفي الغالب يتـــم التطعيم ضد 
المـــرض في فصـــل الخريف، عندمـــا تبدأ أولى 

مسببات المرض في الظهور.
يحمي التطعيم ضد الإنفلونزا الجســـم من 
فيروســـات الإنفلونـــزا، وليس مـــن نزلة البرد 
التقليديـــة. وتعتمـــد فعاليـــة التحصـــين ضد 

فيروســـات الإنفلونزا على سلالات الفيروسات 
الموجـــودة، ولا يمكن الوصول إلى نســـبة 100 
بالمئة. وفي الغالب توفـــر اللقاحات حماية من 
نحو 50 بالمئة من أمراض الإنفلونزا، فضلا عن 
أن أعراض الإنفلونـــزا ومضاعفاتها تكون أقل 

حدة لدى الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.
وحـــذرت الهيئـــة الألمانية للفحـــص الفني 
مـــن قيادة الســـيارة فـــي حال الإصابـــة بنزلة 
برد شـــديدة؛ إذ أنها تُشـــكّل خطرا على سلامة 

القيادة.
وأوضح الخبـــراء الألمـــان أن أعراض نزلة 
البـــرد المتمثلة في الحمى والســـعال الشـــديد 
والـــزكام تحد من القدرة على الاســـتجابة، كما 

هو الحال عند القيادة تحت تأثير الكحول. كما 
أن أدويـــة نزلة البرد قد يكون لها تأثير ســـلبي 
على القيادة؛ حيث إنها قد تقلل من قوة الرؤية 

وتحد من الانتباه المطلوب أثناء القيادة.
وليـــس مـــن الضـــروري ملاحظـــة الآثـــار 
الجانبيـــة لأدوية نزلـــة البرد علـــى الفور؛ ذلك 
أن الكثيـــر مـــن هـــذه المســـتحضرات ينـــدرج 
ضمن الأدوية المشـــتركة، والتي تحتوي أيضا 
على مـــواد مُنبّهة، مثل الايفيدريـــن والكودين 
والكافيين. وتكمن المشـــكلة في أن مَن يتعاطى 
هـــذه الأدويـــة يشـــعر فـــي البدايـــة باليقظـــة 
والانتبـــاه، غير أن هذا التأثيـــر المُنبّه يمكن أن 

يزول فجأة، ومن ثمة يغيب انتباه القائد.
وبالنســـبة إلى كبار السن، ليس من السهل 
التخلص من نزلة البرد، كما أن الآثار الجانبية 
للأدوية تكون أشد لديهم؛ لذا ينبغي أن يعتمدوا 
في البداية على الوصفات المنزلية، مثل العلاج 
بالتعرق مع الراحـــة في الفراش. وعند تعاطي 
الأدويـــة، ينبغي تفضيـــل الأدوية التي تحتوي 
على مادة فعالة واحـــدة فقط، فضلا عن أهمية 

التعرف على أثارها الجانبية.

الصحة العالمية تحذر من تزايد معدلات البدانة بين الأطفال
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صحة
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن تفاقم الأرقام والإحصائيات حول بدانة 
الأطفال والمراهقين في كل دول العالم، منخفضة الدخل وحتى ذات الدخل المرتفع. وعزت 
ــــــات الصحية هذا التزايد إلى عوامل كثيرة من أهمها قلة النشــــــاط والخمول والميل  الهيئ
إلى تناول الأكلات الســــــريعة التي يقل ثمنها عــــــن الأغذية الصحية، علاوة على مذاقاتها 

المغرية للناشئين.

[ الترويج للأكلات السريعة وقلة الحركة أهم أسباب السمنة  [ الأغذية الصحية باهظة الثمن

} شــــدد أطبــــاء الروماتيــــزم علــــى ضرورة 
استشــــارة الطبيب قبــــل التوقف عن تعاطي 
الدواء؛ حيث ينبغــــي بداية خفض الجرعة؛ 
وبذلــــك تكون فرصــــة حدوث انتكاســــة أقل 

مقارنة بالتوقف الكامل عن الدواء.

} قال معهد الجـــودة والاقتصادية في القطاع 
الصحي إن أعراض الوســـواس القهري تتمثل 
في الخوف من نســـيان الأشـــياء والخوف من 
الجراثيم وهو ما يظهر مثلا في غســـل اليدين 

بشكل متكرر.

} قـــال فريق مـــن الأطباء الألمان إنـــه لا يجوز 
أن يقوم مريض الســـكري بشراء نظارات طبية 
جديدة في حال تفاوت نسبة السكر بالدم؛ لأنه 
مـــع ذلك التفاوت قد تتغير أيضا قوة انكســـار 

العدسة.

 قالت الرابطة الألمانية لمســـاعدة مرضى الســـرطان إنه يمكن الحد من خطر الإصابة بالمرض بالتوقف عن التدخين لأن ســـرطان 

الرئة في معظم الأحوال يكون قاتلا، والذي يمثل التدخين 90 بالمئة من أسبابه.

تطعيم كبار السن ضد الإنفلونزا ضرورة وليس اختيارا

البدانة في الصغر تهيئ الجسم لاستقبال الأمراض مبكرا

} أظهرت دراســــة إســــبانية حديثة أن تلوث 
الهواء الذي يتعرض له الأطفال أثناء السير 
من وإلى المدرســــة، قد يــــؤدي إلى بطء النمو 
المعرفــــي ويؤثر ســــلبا فــــي قــــدرات الذاكرة 

العاملة لديهم.

} برلين – يندرج مرض النســـيج الضام ضمن 
الأمـــراض الخطيرة التي تمثـــل تحديا حياتيا 
صعبا؛ حيث أنه يرافـــق المريض طوال حياته، 
الـــذي يتعين عليـــه تعلم كيفيـــة التعايش معه 
بحيث لا يشكل المرض عائقا يمنعه من ممارسة 

حياته اليومية.
وقـــال البروفيســـور برنهـــارد هيلميـــش، 
عضو الجمعية الألمانية لأمـــراض الروماتيزم، 
إن مـــرض النســـيج الضـــام هـــو مجموعة من 
الأمراض المناعية الذاتية، موضحا أن الإصابة 
الرئيسية تكون في النسيج الضام، وهو المادة 
الموجودة داخل الجسم والتي تدعم العديد من 
أعضائه، أو بمعنـــى آخر هو ”الغراء الخلوي“ 
الـــذي يعطي النســـيج مظهـــره ويســـاعد في 
الحفاظ علـــى متانته، كما يســـاعد بعض هذه 

الأنسجة على القيام بعملها.
وأضاف هيلميش أن مرض النسيج الضام 
يحـــدث بســـبب خلـــل مناعـــي؛ حيـــث أنه من 
المفترض أن يقوم جهاز المناعة بإرســـال خلايا 
دفـــاع لحماية الجســـم من الأجســـام الغريبة، 
ولكـــن مع بعض النـــاس تهاجم هـــذه الخلايا 

المناعية نواة الخلايا الخاصة بها.
وبحســـب المرض، فإن هذه الخلايا تهاجم 
أجزاء مختلفة من الجسم؛ ففي مرض ”الذئبة“ 
تهاجم الخلايا الحمض النووي، وفي متلازمة 
شـــوغرن تتم مهاجمة الغدد مثل الغدد الدمعية 
واللعابية. وفي مرض التصلب الجلدي تهاجم 

الخلايا المناعية النسيج الضام.
ويمكـــن أن يُصاب المرء بأكثـــر من نوع من 
هـــذه الأمـــراض؛ فعلى ســـبيل المثـــال يصاب 

مرضى الذئبة في الغالب بمتلازمة شوغرن.
ومن جانبه، أشـــار اختصاصي الروماتيزم 
كريســـتيان تومياك إلـــى أن الكثير من مرضى 
النســـيج الضـــام يعانون من أعراض تتشـــابه 
مـــع أعـــراض الروماتيـــزم، مثـــل آلام المفاصل 

والتهابها وتورمها.

مرض النسيج الضام 

خلل مناعي مزمن 
الأشخاص الذين يتنقلون يوميا عن 

طريق وســـائل النقل الجماعي أكثر 

عرضـــة للعـــدوى الفيروســـية ممن 

يتنقلون بالوسائل الخاصة

◄

صورة وخبر

مليون طفل 

وشاب مصابون بالبدانة 
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} بغداد – لا تختلف الكثير من وسائل الإعلام 
التقليدية عن مواقع التواصل الاجتماعي عند 
طرح المواضيع التي تثير الجدل في المجتمع 
العراقـــي، وخاصـــة السياســـية، فمـــا يمكـــن 
مشاهدته مثلا في تعليقات فيسبوك المنفلتة، 
بات يســـمع من بعض المحللين السياســـيين 
أو ضيـــوف البرامـــج الحوارية فـــي القنوات 

الفضائية العراقية.
واجهـــة  الكراهيـــة  خطـــاب  وتصـــدر 
الممارســـات الصحافيـــة المنافيـــة للضوابط 
المهنيـــة والأخلاقية، حيث رصد ”بيت الإعلام 
في تقريره الواحد والثلاثين تغطية  العراقي“ 
وسائل إعلام محلية مع تصريحات مسؤولين 
لـــم تخل من خطاب كراهية للأزمة السياســـية 
بيـــن بغـــداد وأربيـــل علـــى خلفية اســـتفتاء 

استقلال إقليم كردستان العراق.
وشملت عينة الرصد تصريحات وردت في 
قنوات تلفزيونيـــة ووكالات إخبارية وصحف 
في الفترة من أغســـطس 2017 إلى 15 سبتمبر 

.2017
وســـاهمت وســـائل إعـــلام فـــي الترويج 
وشـــخصيات  وأحـــزاب  قـــوى  لتصريحـــات 
سياســـية تضمنت تبـــادل الاتهامات ومواقف 
متشـــنجة، منذ إعـــلان الســـلطات فـــي إقليم 
كردســـتان نيتها إجراء استفتاء على استقلال 
الإقليـــم، دون مراعاة وســـائل الإعلام للجانب 

المهني.
واستند راصدو ”بيت الإعلام“ على أرشيف 
الإخبارية  والـــوكالات  الإلكترونيـــة  المواقـــع 
والفضائيـــات والصحف لعينـــة الرصد، برغم 
بعـــض الصعوبـــات في ذلك بســـبب مشـــاكل 
الأرشـــفة الإلكترونيـــة، كمـــا تمت الاســـتعانة 
بمقاطع فيديو نشـــرت على موقـــع ”يوتيوب“ 
وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب 

التقرير.
ويعد تقريـــر الرصد الجديـــد مثالا جديدا 
حـــول خطـــاب الكراهية المتـــداول في الإعلام 

العراقـــي حول قضية سياســـية، بعدما أصدر 
”بيـــت الإعـــلام“ تقريـــره الضخـــم ”قامـــوس 
الكراهية“، تناول مفردات ومصطلحات كراهية 
باتت متداولة على نحـــو خطير لتصبح جزءا 
من الثقافة الشعبية في الحوارات والنقاشات 

حول قضايا سياسية وأمنية واجتماعية.
وتوصل الرصد إلى جملة من الممارســـات 
طغت على التغطيـــة الصحافية، ومن ضمنها: 
جهوية تغطية بعض وسائل الإعلام للاستفتاء 
والأزمة السياســـية التي رافقتهـــا بين بغداد 
وأربيـــل، إذ ركزت علـــى مواقـــف أحادية عبر 
اســـتخدام نواب وسياســـيين من أحد أطراف 
الأزمة الكردية والعربية في تغطية الأزمة دون 
وجود ممثلين عن الطرف الآخر، ما أفرز تغطية 
إعلامية منحازة مستندة على معايير سياسية 

لا مهنية.
خصوصـــا  إعـــلام،  وســـائل  واســـتندت 
قنوات تلفزيونية على تصريحات سياســـيين 
ومســـؤولين عراقيين تضمنت خطاب  ونواب 
وعبـــارات كراهيـــة وتهديدات مباشـــرة وغير 
مباشـــرة وشـــخصنة للأزمة، مثلا ”مؤامرة“، 
و“استفتاء  و“بلطجة“  و“تمرد“،  و“استهتار“، 
بارزاني“، و“الاســـتفتاء ســـيكون يوم سقوط 
و“الاســـتفتاء  و“القـــزم“،  أربيـــل“،  دكتاتـــور 
نـــوع جديد من الإرهـــاب“، ولوحـــظ انغماس 
أكاديمييـــن وخبراء ومحلليـــن وقانونيين في 
ذلك مـــن المفتـــرض أن يكونوا غيـــر معنيين 
بالمواقـــف الجهوية ذات الطابع السياســـي، 
وهي الظاهرة التي ســـبق أن حذر منها ”بيت 

الإعلام“ في تقريره السابق.
وقـــال التقريـــر إن هنـــاك وســـائل إعـــلام 
حافظـــت على ”حد مقبول“ فـــي تغطية مهنية، 
وتناولت الأزمة عبر مواقف ممثلين عن أطراف 
الأزمـــة وحاولت التركيز على النقاط القانونية 
والإدارية بدلا من الآراء المتشنجة، عبر نشرات 
إخباريـــة وبرامج حوارية ســـاهم معدوها في 
الحؤول دون تصاعد التصريحات المتشـــنجة 

بين ضيوف البرامج والنشرات الإخبارية.
واستغلت وســـائل إعلام الأزمة السياسية 
لاستهداف قوى وأحزاب وشخصيات سياسية 
محليـــة، عبـــر تقاريـــر تحليليـــة وتصريحات 
خاصة اســـتندت على شـــخصيات بارزة دينيا 
روايـــات  وظهـــرت  وسياســـيا،  واجتماعيـــا 
واتهامـــات تداولتها وســـائل إعـــلام نقلا عن 

مصـــادر غيـــر صريحة أو مســـؤولين بشـــأن 
الاستفتاء لا تستند على قرائن ووثائق.

وسمحت وسائل إعلام لمسؤولين بالتعبير 
عـــن تصريحـــات ومواقف تضمنـــت اتهامات 
صريحـــة بقضايا محـــددة من دون إســـنادها 
بأدلـــة ووقائـــع، ووصلـــت هـــذه التصريحات 
إلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وانخرط 
العراقيون في ســـجالات حـــادة حولها وصلت 
إلى تبادل التهديدات والشتائم، في مؤشر على 
تعريض السلم والأمن المجتمعيين للانقسام.

بأخبـــار  إعـــلام  وســـائل  واســـتعانت 
ومنشـــورات على مواقع التواصل الاجتماعي 
عـــن  شـــائعات  مثـــلا  المصـــدر،  مجهولـــة 
تهديـــد المقيميـــن العرب في إقليم كردســـتان 
وبالعكس تهديـــد المواطنين الأكراد في بغداد 
والمحافظات الجنوبية، إضافة إلى نشر صور 
على أنهـــا لقوات عســـكرية انطلقت من بغداد 
نحو إقليم كردســـتان لمنع الاستفتاء، وأيضا 
لقوات من البيشـــمركة تتجـــه نحو كركوك لكن 
تبيـــن أن الصـــور قديمة وتعود إلى ســـنوات 

سابقة، ولم تتردد وســـائل إعلام في نشر مثل 
هذه الأخبار دون التحقق من صحتها، فاضطرّ 
مســـؤولون إلى الخوض في هذه الأخبار عبر 
نفيها وتفنيد الشائعات، أو بناء مواقف عليها 

أثارت جدلا بين العراقيين.
وسمحت وســـائل إعلام بنشر مقالات رأي 
على مواقعهـــا الإلكترونية والصحف تضمنت 
خطـــاب كراهية لم يخل من شـــتائم وتهديدات 
واتهامات، ما ســـاهم في انتشار هذه المقالات 
ووصولهـــا إلـــى الجمهور وأفرزت ســـجالات 
حـــادة بيـــن مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وســـجل ”بيت الإعـــلام“ هنا بأن 
اعتبار هذه المقـــالات آراء تعبر عن أصحابها 
لا يعفي وســـائل الإعـــلام التي نشـــرتها على 
منافذهـــا الإعلاميـــة المقـــروءة والمرئيـــة من 
تحمل مســـؤوليتها المهنية والقانونية اتجاه 

هذه المقالات وكتّابها.
وأمام هذه الممارســـات، أكـــد ”بيت الإعلام 
علـــى ضرورة إيلاء وســـائل الإعلام  العراقي“ 
الجانـــب المهنـــي أولوية قصوى فـــي تغطية 

الأزمات الكبيرة، خصوصا تلك المتعلقة بمصير 
أفراد وجماعات ومؤسســـات وفئات اجتماعية 
عبـــر الحصول علـــى مصـــادر المعلومات من 
الجهات والساسة والمحليين المعنيين والأخذ 
بالمواقـــف والآراء والمعلومات دون الســـماح 
باســـتخدام لغة كراهية وتهديـــدات، كما يجب 
تجنب الحصول علـــى تصريحات تدل على أن 
قائلهـــا بعيد عن الاختصاص تســـهم في تفاقم 

الأزمة وتعميق الشرخ الاجتماعي.
وأضـــاف أن علـــى الصحافـــي والإعلامي 
المكلف بتغطية الأزمات توفير قاعدة بيانات 
واســـعة تشـــمل المواقـــف الرســـمية وغيـــر 
الرسمية التي سبقت الأزمة وخلالها والتأكد 
من صحتها على المواقع الإلكترونية الرسمية 
ومن ثم مقارنتها بالمواقف الحالية، ومطالبة 
المســـؤولين الذيـــن تتضمـــن تصريحاتهـــم 
اتهامـــات بأدلة مشـــفوعة لإخلاء مســـؤولية 
بالشـــق  الإفـــراط  عـــن  الإعلاميـــة  الجهـــات 
المهني، والحؤول دون انتشـــار التصريحات 

المتشنجة.
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ميديا
[ تغطية إعلامية منحازة مستندة إلى معايير سياسية لا مهنية  [ بناء مواقف على صور مزيفة أثارت جدلا بين العراقيين

وسائل إعلام عراقية تسقط الضوابط المهنية خلال تغطية الاستفتاء

يتصــــــدر خطاب الكراهية التصريحات واللقاءات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــة الضوابط المهنية  في العراق على حد الســــــواء، وتناســــــت الكثير مــــــن المنابر الإعلامي
والمعايير الصحافية في التعامل مع اســــــتفتاء كردســــــتان العراق، وساهمت في تكريس 

الانقسام السياسي بين أطياف المجتمع.

الإلكترونيـــة  المواقـــع  انتشـــرت   – عمــان   {
الوهميـــة فـــي الأردن بشـــكل مكثـــف مؤخرا، 
إضافة إلى الصفحات المشـــبوهة التي تدار من 
قبل أطراف مجهولة لنشـــر إشـــاعات وأخبار 
كاذبة تســـعى من خلالها لتضليل الرأي العام، 

وفق ما أكدت السلطات الرسمية.
وحذرت مديريـــة الأمن العـــام الأردني في 
بيان لها أن الكثير من الحســـابات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تحمـــل أســـماء توهم 
القـــارئ بأنها مواقع إخباريـــة مرخصة، وهو 

أمر لا يمت للحقيقة بصلة.

الجرائـــم  وحـــدة  أن  المديريـــة  وأكـــدت 
الإلكترونيـــة في إدارة البحـــث الجنائي تتابع 
وترصد مثل تلك الصفحات وتتخذ الإجراءات 
اللازمـــة حيالها وحيال كل ما ينشـــر عليها أو 

يتداول عليها من منشورات أو تعليقات.
ونبهـــت المســـتخدمين من تلـــك الصفحات 
وعدم التفاعل معها أو نقل ما يتم نشره خلالها 
أو تصديق كل ما يكتب عليها واعتباره حقائق 
وأخبـــارا صحيحة قبل التيقـــن من حقيقة تلك 
الصفحـــات التي يتم التعامل معها أو التعليق 
عليهـــا، لكـــي لا يعرضوا أنفســـهم للمســـاءلة 

والملاحقـــة القانونية. وتأتي هـــذه التحذيرات 
بالتزامن مع إصدار الســـلطات المختصة لقرار 
تعديـــل قانون الجرائـــم الإلكترونيـــة لتصبح 
العقوبـــات أغلظ علـــى كل مـــن يرتكب جريمة 
إلكترونية، والتي تشمل الشتم والذم والتحقير 
والتهديد وإفساد الرابطة الزوجية وغيرها من 

الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وغلّظ مشـــروع القانـــون العقوبـــات على 
مختلـــف الجرائم الـــواردة فيه، فرفـــع عقوبة 
الحبـــس إلى مـــدة لا تقل عن ثلاثة أشـــهر ولا 
تزيـــد عن ســـنة أو بغرامـــة ماليـــة، وذلك في 

جرائـــم الدخول إلـــى الشـــبكة المعلوماتية أو 
نظام معلومات دون تصريح أو بما يخالف أو 

يجاوز التصريح.
كما شـــدد عقوبة كل من أدخل أو نشـــر أو 
اســـتخدم قصـــدا برنامجا عن طريق الشـــبكة 
المعلوماتيـــة أو باســـتخدام نظـــام معلومـــات 
بهـــدف إلغاء أو حذف أو إضافـــة أو تدمير أو 
إفشـــاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تمكين 
الآخرين مـــن الاطلاع على بيانات أو معلومات 
أو تشـــويش أو إيقـــاف أو تعطيـــل عمل نظام 

معلومات أو الوصول إليه.

الأردن يشدد العقوبات على الجرائم الإلكترونية

«أصبحـــت الشاشـــة من خـــلال الهواتف الذكية وســـيلة اتصـــال وتواصل وقنـــوات وبرامج، بل 

أصبحت أدوات ضغط وتحكم سياسي واجتماعي تؤثر على الأفراد والمجتمع».

عائشة الرشيد
باحثة وإعلامية كويتية

«في ســـياق التفقير والتشـــغيل الهش الذي يعاني منه الصحافي، تثقـــل كاهله ضغوط أخرى 

تعيق عمله، كحجب المعلومة والرقابة المتخفية في جلباب المال السياسي».

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شهد معرض فرانكفورت للكتاب 
الأربعاء منح ”جائزة رائف بدوي 

الدولية للصحافيين الشجعان“ غيابيا 
لصحافي التحقيقات التركي السجين 

أحمد شيك. ويقبع شيك في السجن منذ 
١٠ شهور بسبب تهم تتعلق بالإرهاب 
إلى جانب عدد من زملائه في صحيفة 

”جمهوريت“ اليسارية العلمانية 
المنتقدة.

◄ أعرب المركز الليبي للإعلام وحرية 
التعبير عن استيائه وأسفه الشديد 

لتوقيف ٧ صحافيين من بينهم ٣ 
صحافيات من طرابلس أثناء تواجدهم 

بمنطقة الجفرة لتغطية أحداث مهرجان 
هون الثقافي السياحي. كما طلب المركز 

من الأجهزة الأمنية وغرفة عمليات 
الجيش بالمنطقة الكشف عن تفاصيل 

الحادثة وتحمل مسؤوليتها.

◄ قال مصدر مطلع إن شركة أبل تضع 
اللمسات الأخيرة لاتفاق على إنتاج 

عشر حلقات جديدة من مسلسل الخيال 
العلمي (أميزنج ستوريز) الذي أخرجه 

ستيفن سبيلبرغ في ثمانينات القرن 
الماضي. وستتولى إنتاج الحلقات شركة 

أمبلين تليفيجن التي يملكها سبيلبرغ 
ووحدة ”إن.بي.سي يونيفرسال“ 

للإنتاج التلفزيوني التابعة لشركة 
كومكاست كورب لصالح أبل.

◄ شاركت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين في الندوة الوطنية التي 

تستمر ثلاثة أيام حول مشروع قانون 
زجر الاعتداء على القوات المسلحة، 

وتعتبر النقابة أن القانون بما تضمنه 
من ”ضرب للحرية الخاصة والعامة 
ولحرية الصحافة والإعلام، لا يحمي 
اليوم رجل الأمن عند تنفيذ القانون“.

باختصار

التصريحات تحتاج إلى تفكير

يواجـــه الصحافيون الأجانب  } واشــنطن – 
في تركيـــا مخاطر حقيقية بالحبس والاعتقال 
عند تطرقهم في الأعمال الصحافية إلى قضية 
الأكـــراد التـــي تعتبرها الســـلطات من أشـــد 
المحظورات وبمثابة دعايـــة للإرهابيين، وهو 
ما تواجهه الآن الصحافية إيلا البيرق العاملة 

في صحيفة ”وول ستريت جورنال“.
وأعلنـــت الصحيفة الأميركيـــة أن محكمة 
تركية أصدرت حكما بالســـجن سنتين وشهرا 
بحق الصحافية البيرق التي تعمل لحسابها، 
بســـبب مقال لها حول النزاع بين الســـلطات 

التركية والمتمردين الأكراد.
وأفادت الصحيفة مساء الثلاثاء أن البيرق 
التي تحمل الجنســـيتين التركيـــة والفنلندية 
موجـــودة حاليا في نيويورك، وأن المقال الذي 
كتبتـــه كان متوازنا، موضحـــة أن الصحافية 
ستستأنف الحكم الصادر بحقها. ولم توضح 
الصحيفة تاريخ صـــدور الحكم الغيابي بحق 

الصحافية.
ونقلـــت الجريـــدة ومقرها نيويـــورك عن 
جيرارد بيكـــر، رئيس تحريرها قوله ”كان ذلك 
اتهاما جنائيا لا أساس له وإدانة غير متكافئة 
تماما، اختصت بشـــكل خاطئ تقريرا متوازنا 

في وول ستريت جورنال“.
ونشـــر مقال الصحافية في أغسطس 2015 
وقـــد تمحور حـــول النزاع في ســـيلوبي على 

الحـــدود بين تركيا وإقليم كردســـتان العراق، 
بـــين قـــوات الأمـــن التركيـــة وحـــزب العمال 
الكردســـتاني الانفصالي الـــذي تعتبره تركيا 

”إرهابيا“.
وتضمـــن المقال مقابلات مـــع عمدة مدينة 
ســـيلوبي ومع عدد مـــن ســـكانها إضافة إلى 
مســـؤول حكومـــي تركي، وممثل عـــن منظمة 
تقول أنقرة إنها الفرع الشبابي لحزب العمال 

الكردستاني. ووصفت ”وول ستريت جورنال“ 
تقريرها بأنـــه ”عمل جدير بالثنـــاء وينطوي 

على فهم عميق“.
واستدعت الشـــرطة التركية في إسطنبول 
الصحافيـــة في نوفمبر 2015 وتم إبلاغها بأنه 
يتم التحقيق في قيامها بنشر دعاية إرهابية. 
وإضافـــة إلـــى تركيا فـــإن الولايـــات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي يعتبران حـــزب العمال 

الكردســـتاني منظمـــة إرهابيـــة. وأوضحـــت 
الصحيفة أيضا أن الصحافية أبلغت الشرطة 
خـــلال اســـتدعائها أن مقالهـــا يعكـــس تماما 
حقيقة النزاع بين حزب العمال الكردســـتاني 

والحكومة التركية.
وفي أبريـــل 2016 وجهت إلـــى الصحافية 
تهمـــة خرق قوانـــين مكافحة الإرهـــاب. وقال 
ويليـــام لويس ناشـــر صحيفة وول ســـتريت 
جورنال في تصريح إن قيـــام القضاء التركي 
بمحاكمة ”صحافية محترفة ومحترمة يشـــكل 
صفعة لكل الذين يدافعون عن صحافة مستقلة 
وحيويـــة. نطالـــب كل الذين يتشـــاطرون هذا 

الرأي بإسماع صوتهم“.
ويقـــول موقـــع ”بـــي 24“  المتخصص في 
الدفاع عن حريـــة الصحافة إن هناك نحو 170 

صحافيا محتجزون في تركيا.
”حمايـــة  لجنـــة  دعـــت  جهتهـــا  ومـــن 
الصحافيين“ السلطات التركية إلى عدم الطعن 
على الاستئناف وإسقاط جميع الاتهامات ضد 

البيرق.
وقالت نينـــا أوجنيانوفا، رئيســـة اللجنة 
في بيان ”يحتجز العشـــرات مـــن الصحافيين 
بســـبب عملهم فـــي تركيا وتلـــك الإدانة تمثل 
مؤشـــرا على أن ظـــروف الصحافة مســـتمرة 
في التدهور“. وأضافـــت أوجنيانوفا ”أصبح 

النظام القضائي التركي أداة للاضطهاد“.

السلطات التركية تدين صحافية أميركية لاقترابها من القضية الكردية

البيرق تنضم إلى قافلة الصحافيين الملاحقين في تركيا

عـــن  تعبـــر  آراء  المقـــالات  اعتبـــار 

أصحابهـــا لا يعفـــي وســـائل الإعلام 

التي نشـــرتها من تحمل مسؤوليتها 

المهنية والقانونية

◄



تويتـــر  مســـتخدمو  انشـــغل   - القاهــرة   {
الأربعـــاء بالتغريـــد ضمن هاشـــتاغ ســـاخر 

بعنوان #أمثلة_عربية_مطورة. 
وعمـــد مغردون إلى اقتباس أمثلة أو تغييرها 

لتناسب لغة الشبكات الاجتماعية.
ومن بـــين الأمثلة التي انتشـــرت الأربعاء 
ضمن الهاشـــتاغ ”على تويتر مجدعة (شـــهم) 
و“يشتم على التايم  وعلى فيســـبوك ضفدعة“ 
لايـــن ويصالحني في dm“. وdm هي اختصار 

لكلمة Direct messages (رسائل خاصة).
وجـــاء في تغريدة أخرى ”فـــي التايم لاين 

هالله هالله و في DM يعلم الله“.
واقترح مغـــرد مثلا جديدا بعنوان ”قُل لي 
مـــن تُتابع أقل لك من تكون“، في تطوير للمثل 
الشهير ”قل لي من تصاحب أقل لك من أنت“.

الســـواهي  تحـــت  ”يامـــا  آخـــر  وقـــال 
screenshot ..“، وهـــو شـــبيه بالمثل الشـــعبي 

المصري ”ياما تحت السواهي دواهي“.
 وscreenshot تعني لقطة من الشاشة.

 وفـــي تطويـــع لمقولـــة عمر بـــن الخطاب 
وقـــد  النـــاس  اســـتعبدتم  ”متـــى  المعروفـــة 
ولدتهـــم أماهاتهـــم أحـــرارا“، كتبـــت مغردة 
”متى اســـتعبدتكم الـsocial media (الشـــبكات 

الاجتماعية) وقد ولدتكم أمهاتكم أحرارا“.
وجـــاء في إحدى التغريـــدات ”تيتي تيتي 

زي ما رحتي زي ما ريتويتي“. 
وحرفهـــا آخـــر ”تيتـــي تيتـــي زي بـــدل 

فـــي  ريتويتـــي“،  تســـرقي  مـــا 
إشـــارة إلى الســـرقات المنتشرة 

للتغريدات.
وعبر عدد من المغردين عن 
الجديد  بالهاشتاغ  إعجابهم 
الشـــبكات  أن  مؤكديـــن 
الاجتماعيـــة فرضـــت لغـــة 
جديـــدة بـــين النـــاس يجب 

التكيف معها. 
وأكدوا أنه لا عجب في أن 

تصبح هذه الأمثلة المستوحاة 
مستخدمة في المستقبل.

يذكر أن الأمثلة الجديدة المقترحة 
اعتمدت اختصارات مثل ”هاها، ههه، ع، 

 OMG ،BRB LOL”س.ع“ في اللغـــة العربية، و
ASAP“ وغيرها في اللغة الإنكليزية.

الإجتماعيـــة  للباحثـــة  دراســـة  وكانـــت 
ســـالي تاجليمونيـــه تتبعـــت هـــذه التعابير 
والاختصـــارات لتضعهـــا فـــي فئـــة الكلمات 

الحديثة الناتجة عـــن حاجة المجتمع المتطور 
لهـــا. ومن النتائج المهمة أيضـــا أن المراهقين 
بصـــورة  الاختصـــارات  هـــذه  يســـتخدمون 
واســـعة جدا إلى حد أنهم يغـــزون لغة الكبار 

ويطوعونها.
ولا يرتاح بالٌ لمناوئي تطور اللغة 
كونهـــا مثل الكائن الحي إلاّ بعد 
أن يحاولوا تجريـــد اللغة من 
تلك الأشكال ويتمسكوا بتلك 
التي انحسر استخدامها في 

الكتب القديمة فقط. 
جـــون  الباحـــث  وكان 
ماكهوتر قام سنة 2013 بدعم 
فكرة أن المراهقين هم المبدعون 
في اللغة، حيث يعتقد أن تنمية 
قدراتهم الإبداعية في اللغة يجب ألا 

يُعلى عليها.
يذكر أن عدد ســـكان العالم ارتفع إلى أكثر 
من 7.5 مليار نسمة، قرابة نصفهم يستخدمون 
الإنترنت، وربعهم تقريبا يســـتخدمون موقع 

فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ويبـــدو أن العالـــم يتجه نحـــو المزيد من 
التواصـــل الافتراضـــي، ويقترب مـــن بعضه 

البعض أكثر جراء ازدياد اســـتخدام شـــبكات 
التواصل وتطبيقات التراسل بصورة مطّردة.

وارتفع عدد مســـتخدمي فيســـبوك ليصل 
إلى أكثر من 2.01 مليار مستخدم.

وفي المركز الثاني من حيث الاستخدام جاء 
موقع يوتيوب، ويبلغ عدد مســـتخدميه قرابة 
1.5 مليـــار مســـتخدم، وحل فـــي المركز الثالث 
تطبيق واتســـاب بواقع 1.3 مليار مســـتخدم، 
ويليـــه مباشـــرة عـــدد مســـتخدمي تطبيـــق 
فيسبوك ماســـنجر، حيث تشـــير إحصائيات 
إلى أن عددهـــم بلغ ملياري مســـتخدم، بينما 
تشير تقارير إلى أن العدد يصل إلى 1.2 مليار 

مستخدم.
ووكان الإصدار السابع من سلسلة ”تقرير 
الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“ أكـــد أن عـــدد 
مســـتخدمي فيســـبوك في العالـــم العربي بلغ 
156 مليون مســـتخدم مع بداية 2017. وأوضح 
التقرير أن فيســـبوك لا يزال هو الشبكة الأكثر 

استخداما في المنطقة العربية.
وبحســـب التقريـــر، يتم اســـتخدام تويتر 
اليـــوم من قبـــل أكثر من 11 مليون مســـتخدم 
نشـــط فـــي المنطقـــة، حيـــث يتركز أكثـــر عدد 
للمستخدمين في السعودية، إذ تصل نسبتهم 

إلـــى 29 بالمئة مـــن مجموع المســـتخدمين في 
العالـــم العربي. وخلال عامين، شـــهدت أعداد 
التغريـــدات الصادرة في العالم العربي، زيادة 
كبيـــرة بنســـبة 59 بالمئـــة، حيث وصـــل عدد 
التغريدات إلى 849 مليون تغريدة خلال مارس 

.2016
وأشار التقرير إلى أن هنالك أكثر من 16.6 
مليون مســـتخدم لشـــبكة لينكدإن في الوطن 

العربي.
أمـــا شـــبكة إنســـتغرام، فيبلـــغ مجمـــوع 
مســـتخدميها فـــي العالم العربـــي 7.1 مليون 

مستخدم نشط.
ومن بـــين بلدان الوطـــن العربـــي، تتربع 
منطقة الخليج العربـــي على قمة الدول الأكثر 
استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث 
اســـتطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن 
تحافـــظ على صدارتهـــا في المراكز الخمســـة 
الأولى من حيث نسبة المستخدمين من السكان 

عبر جميع المنصات التي شملها التقرير.
ورصـــد التقرير زيادة كبيـــرة في العامين 
الماضيـــين في اســـتخدام اللغـــة العربية عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة في 

المنطقة.
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@alarabonline
”متى اســــــتعبدتكم الشــــــبكات الاجتماعية 
وقد ولدتكــــــم أمهاتكم أحرارا“، مثل جديد 
انتشــــــر على تويتر ضمن هاشتاغ ساخر 
يؤكد ســــــحر مواقع التواصل الاجتماعي 

وتأثيرها في الناس.

} الريــاض - احتفل العالــــم الأربعاء باليوم 
العالمي للفتاة. وانتشرت عدة هاشتاغات على 
تويتر عربيــــا على غــــرار #اليوم_العالمي_
للفتــــاة و#اليوم_الدولي_للطفلــــة. وتصدر 

 .internationalgirlchildday# عالميا هاشتاغ
ومنذ ٥ سنوات خصصت الأمم المتحدة يوم 
١١ أكتوبـــر من كل عام يومـــا للاحتفال بالفتاة 

على مستوى العالم.
ووفق الأمم المتحدة اعتبرت فتيات العالم، 
اللواتي يبلـــغ عددهن ما يزيد عن المليار فتاة، 
مصدرا للقوة والطاقة والقدرة على الخلق. ولا 
تُســـتثنى من ذلك الفتيات اللواتي يعشـــن في 
ثنايا حالات الطوارئ والأزمات. وقالت معلقة:

وفي سياق آخر، غردت إحداهن:

وأكدت أخرى:

وطالبت متفاعلة:

وشاركت المنظمات الدولية بتغريدات على 
حساباتها الرسمية على تويتر.

وغرد حساب الأمم المتحدة بالعربية:

وقال حســـاب الأمم المتحدة الموجه للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا:

وكتبت منظمة اليونيسيف:

كمـــا احتفـــل فيســـبوك باليـــوم العالمـــي 
بمنشـــور ظهر لكل مستخدميه في العالم كتب 
فيه ”في اليوم العالمي للفتاة، نحتفل بإمكانية 
أن تصبـــح كل فتاة صوتا فعالا في مجتمعها، 
نأمل أن تشـــاركنا لنتمنى لكل فتاة مســـتقبلا 

لامعا“.

#أمثلة_عربية_مطورة: قل لي من تتابع أقل لك من أنت
}  موســكو – ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء أن 
مســـؤولي مخابرات إســـرائيليين يتجسسون 
علـــى متســـللين تابعـــين للحكومة الروســـية 
وجـــدوا أنهم يســـتخدمون برمجيات لمكافحة 
الفيروســـات من إنتاج شركة كاسبرسكي لاب 
والتي يســـتخدمها أيضا ٤٠٠ مليون شـــخص 
علـــى مســـتوى العالـــم بمـــا في ذلـــك وكالات 

حكومية أميركية.
وقالـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز التي 
كانت أول من نشـــر تلك الأنباء إن المســـؤولين 
الإســـرائيليين الذيـــن تســـللوا إلـــى شـــبكة 
كاسبرســـكي قبـــل أكثـــر مـــن عامـــين حذروا 
نظراءهـــم الأميركيين بعد ذلك مـــن الاختراق 

الروسي.
وأدى هـــذا إلى قـــرار في واشـــنطن صدر 
الشـــهر الماضي فقـــط يأمر بإزالـــة برمجيات 

كاسبرسكي من أجهزة الكمبيوتر الحكومية.
وذكـــرت صحيفـــة واشـــنطن بوســـت أن 
الجواسيس الإســـرائيليين اكتشفوا أيضا في 
شـــبكة كاسبرسكي وسائل للتسلل لا يمكن أن 

تأتي إلا من وكالة الأمن القومي الأميركية.
وأضافـــت أن الوكالة توصلت بعد تحقيق 
إلى أن تلك الأدوات بحوزة الحكومة الروسية.

وذكر تقرير واشـــنطن بوســـت أن مجلس 
المخابرات الوطنيـــة الأميركي أكمل فى أواخر 
الشـــهر الماضـــى تقريرا ســـريا اطلـــع حلفاء 
الولايات المتحدة فى حلف شـــمال الأطلســـي 
المخابـــرات  جهـــاز  أن  إلـــى  وخلـــص  عليـــه 
على  الروسي (إف.إس.بي) ”ربما كان مطلعا“ 
قاعدة البيانات وشـــفرات المصدر لمســـتعملي 

كاسبرسكي.
وتابعت الصحيفة قائلة إن المجلس خلص 
إلـــى أن هـــذا قد يســـاعد في تنفيـــذ هجمات 
إلكترونية على الشبكات الحكومية والتجارية 

والصناعية الأميركية.
وقالـــت نيويورك تايمز إن مـــن المعلوم أن 
العملية الروسية، وفقا لعدة أشخاص مطلعين 
علـــى الأمر، اســـتولت على وثائق ســـرية من 
موظـــف في وكالة الأمن القومي كان قد خزنها 
بشـــكل غير ســـليم على جهـــاز الكمبيوتر في 
منزلـــه والـــذي كان يحتـــوي علـــى برمجيات 

لمكافحة الفيروسات من إنتاج كاسبرسكي.
وأضافـــت أنـــه لـــم يعـــرف حتـــى الآن ما 
الأسرار الأميركية الأخرى التي ربما اكتشفها 
برمجيـــات  بتحويلهـــم  الـــروس  المتســـللون 
كاسبرسكي إلى ما يشبه محرك البحث غوغل 

سعيا وراء معلومات حساسة.
وقالت الصحيفة إن المسؤولين الحكوميين 
الحاليين والســـابقين الذين تحدثوا عن الأمر 
طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب قواعد 

السرية.
وكانت الســـفارة الروســـية في واشـــنطن 
قد وصفـــت الشـــهر الماضي حظر اســـتخدام 
برمجيـــات كاسبرســـكي بأنه أمر ”مؤســـف“ 
وقالـــت إنه يؤخر إمكانية اســـتعادة العلاقات 

الثنائية.

كاسبرسكي مكافح 

فيروسات وجاسوس 

لغة جديدة وجب التكيف معها

وجهت شـــركة ديزني الأميركية ضربة قاســـية لشـــركة نيتفليكس أكبر مزود خدمة بث حي في العالم. فقد أعلن بوب إيجر 

الرئيس التنفيذي لشـــركة ديزني أن سلســـلة أفلام حرب النجوم وأفلام شـــركة مارفل العالمية للإنتاج الســـينمائي، ســـوف 

يتوقف عرضها على شبكة نيتفليكس بمجرد إطلاق شركة ديزني لخدمة البث الحي الخاص بها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فتيات اليوم قائدات المستقبل

الأمثلة الشعبية

 الناتجة عن استخدام 

شبكات التواصل 

الاجتماعي هي لغة 

مستحدثة

[ لغة الشبكات الاجتماعية لغة كونية يستخدمها المليارات من الأشخاص
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ما قيمة الحب إذا كان مجرد صفقة؟ 
وما معنى أن تحب الوطن فقط ضمن 

صفقة مصالح متبادلة أو بشروط 
تتعلق باسم هذا الحاكم أو ذاك؟

التعليم الذي لا ينمي ثقافة النقد 
وطرح الأسئلة والحوار لدى الطلاب 

هو تعليم قابل لتخريج دفعات من 
"الغباء".

ستصل لدرجة من النضج 
التي تجعلك ترفض التورط في علاقات 

استغلالية أو صداقات مؤقتة… 
أو جدال فارغ مع أشخاص تافهين…

كثيرا ما تكون القشّة أهم من البعير.

تمادى رجال الدين في الاستخفاف 
بعقول الناس بسبب سذاجة القطيع 

المغفل الذي لم يقتنع يوما بأنه مخدوع 
والخدعة واضحة أمامه بل سيقنعك 

بأنك كافر !!

أي خطة حياة أو اقتراح أو نصيحة 
أو فكرة مهنية أو دراسية يطرحها 

عليك أحدهم لا تتضمن سعادتك 
ورغبتك الخاصة بها تجاهلها تماماً.

لا أعتقد بـ"نجاسة" بعض البشر
ولا "كفرهم" ولا غيرها من الأحكام 

الفقهية المتعلقة بغير المسلمين.
إن تقاطعت إنسانيتي مع الفقه

فسأختار الإنسانية.

التحرش هو: أيّ فعل، لفظيا كان أم 
جسديا، بدون موافقة أو رضى الطرف 

الآخر.
المعادلة واضحة: ولد غازل بنتا 

بالشارع والبنت تأذت يعني تحرشا.

يتحدثون عن المودة والرحمة 
كأنهم حمل وديع، وفي أبسط اختلاف 

يكشرون عن أنيابهم ويهددون 
ويكفّرون، بوصفهم الموقعين عن الله 

دون سواهم!!

وصفة العبودية والتخلف 
تكمن فحواها في إلغاء العقل 

والاستسلام للشيخ أو المفكر أو الحزب 
أو العادة .

شمس
فنانة كويتية.

أن تولد ذكرا فهذا تكوينك، 
أما أن تكون رجلاً فهذه صفة لا يملكها 

كل الذكور.

تتتابعوا

@UNarabic 
حتى في الأزمات، تلعب العديد من الفتيات 
دورا حاســــــما في منازلهن ومجتمعاتهن 

#سوريا #اليوم_الدولي_للطفلة.

@UNICEFmena 
إن #حرية_الفتيات هي في التعليم، حتى 
في أوقــــــات النزاعات علينا تمكين الفتيات 
لتحقيق إمكاناتهن بغض النظر عن مكان 

وجودهن #اليوم_العالمي_للفتاة.

@UNICEFinArabic
غدا نحتفل بـ #اليوم_العالمي_للفتاة، 
الاســــــتثمار في الفتيات يساعدهن على 
ــــــم أكثر  ــــــاة أفضــــــل وخلق عال ــــــاء حي بن
ــــــع. رتويت إذا  ســــــلاماً وازدهاراً للجمي

كنت توافق!

@EbtesamAlaml 
ــــــوم أمّ الغد بمناســــــبة  ــــــاة الي ــــــي فت عزيزت
#اليوم_العالمي_للفتاة • علمك سلاحك 
الأقوى في الحياة • كوني أنتِ لا نســــــخة 

مكررة عن الأخريات وكوني بخير.

@DrNadalharbi 
الأحــــــلام لا أقــــــدام لهــــــا ولا أجنحــــــة! لا 
تنتظريها لتأتي بل اسعي إليها أنتِ مهما 
كانت الطرق شائكة! فنحن خُلقنا للتحدي.

@BissanQwider
كل عام ونحن زينة هذا الكوكب.

  @s_hiary 
دعــــــم  يحــــــب  ــــــاة  اليوم_العالمي_للفت
ــــــات وتقديم المزيد مــــــن الفرص لهن  الفتي

لحياة أفضل، هن نصف المجتمع.

في اليوم العالمي للفتاة.. طفلة 

تموت كل ١٠ دقائق بسبب العنف

لامع

ت

أسرة
ص21



} بيــروت - الكثير من الشـــباب اللبناني لا 
يعرف تاريخ السكة الحديدية والقطارات في 
بـــلاده، بل يعتبرها البعـــض مجرد ديكورات 
متناثـــرة في المـــدن اللبنانيـــة دون حارس، 
ينهبها كل من هب ودب من الأغنياء والفقراء، 
لكن حلـــم عودة هذه الســـكك إلـــى العمل ما 
زال  يـــراود اللبنانيين في ظـــل أزمة المرور 

المتفاقمة وخاصة بين المدن.
ومـــن تســـاءل وبحـــث يعـــرف أن هنـــاك 
مصلحة للســـكك الحديدية في لبنان ومديرا 
عاما ومدراء أقسام وموظفين وحراسا وربما 
ســـائقين، دون وجـــود قطـــار، ودون وجـــود 
ســـكة الحديد التـــي اختفـــت معالمها تحت 
الاعتـــداءات المتتاليـــة، ليبقى لبنـــان البلد 
الوحيد تقريبا دون سكك حديدية في العالم.

باتت محطات السكك الحديدية في لبنان 
أشـــبه بقبور دفنت فيها قطارات، بقيت منها 
هياكلهـــا المتناثـــرة التي ســـاهمت منذ زمن 
بعيد في جعـــل بيروت منـــارة وهمزة وصل 

بين أنحاء العالم.
وتوقف القطارعـــن العمل خلال عام 1975 
عند اندلاع الحرب الأهلية، وبات من الصعب 

استرجاع هذه الخطوط.
محطـــات القطار المنتشـــرة فـــي عدد من 
المناطـــق اللبنانيـــة، باتـــت أشـــبه بمتحف 
مهجور تتوســـطه الحشـــائش، وأجـــزاء من 
القطارات التي دمرت جـــراء الأحداث، لتبقى 
هـــي الأخرى شـــاهدة على تاريخ مـــر عليها، 
بانتظار أن تتحول في يوم ما إلى مكان يضج 
بالحركة والحياة بعد إعادة العمل بالســـكك 

الحديدية.
وإضافـــة إلـــى تدمير العديد من الســـكك 
الحديديـــة بنيت على طول خطـــوط بعضها 
من شـــمال لبنان حتى جنوبـــه أبنية مخالفة 
لقوانين البناء دون الحصول على تراخيص 

مـــن الجهـــات المختصـــة التي يقـــول عنها 
عدد كبير من اللبنانييـــن إنها تصرف النظر 
عن هذه المخالفات بســـبب تفشـــي الفســـاد 

والرشاوى.
ومــــن المحطات التي لا تزال متواجدة في 
لبنان أشــــار خالد تدمري، رئيس لجنة التراث 
والآثار في المجلس البلدي بمدينة طرابلس، 
إلــــى محطة بلدة مار مخايل في محافظة جبل 
لبنان والتي تحولت إلى ملهى ليلي منذ سنة 
2014، وإلــــى المحطة الأكبر منهــــا في منطقة 
رياق في ســــهل البقاع، شــــرق لبنــــان، حيث 
كانت تتواجد فيها أيضا ورشة كبيرة لصيانة 

القطارات.

إدارة سكك دون قطارات

منذ عام 1975 عندما توقف القطار في لبنان 
بالتزامن مع الحرب الأهلية، تخصص الدولة 
ميزانية سنوية للسكك الحديدية تصرف على 
موظفين لا يعملون، لا بل يتم تعيين موظفين 
جدد في تلك المصلحة المشلولة تماما، إلا من 
أطلال قطــــارات صدئة وخطوط حديدية أتلف 
معظمهــــا، تذكّر بأنه كانت فــــي لبنان قطارات 

ناشطة، يلفها الآن النسيان والإهمال.
ويشير متابعون إلى وجود 300 موظف في 
مصلحة السكك الحديدية، وتتجاوز الميزانية 
الســــنوية لهــــذه المصلحــــة 12 مليــــار ليــــرة 
لبنانيــــة، ما يعني أن الدولــــة قد صرفت على 
تلك المصلحة على مدار 42 عاما، 504 مليارات 
ليرة دون أن تســــتفيد منها خزينة الدولة ولو 

بليرة واحدة.
ويرى الخبراء أن المبالغ المصروفة على 
هذه المصلحة على مدار 42 عاما، كانت كفيلة 
بإعادة إنشــــاء وتمديد ســــكك حديــــد جديدة 
وتشغيل القطارات بين كل المناطق اللبنانية.

ولا تــــزال الدولة تصرف أموالا طائلة على 
مصلحة الســــكك الحديديــــة دون أن يكون في 
الأفق أي مشــــروع جــــدي لإعــــادة تأهيل هذه 
الســــكك أو إحيائها. وحتى المنطقة الوحيدة 
في لبنان المؤهلة لإعادة تشغيل القطار والتي 
تمتد من مرفأ طرابلس حتى الحدود السورية 
شــــمالا، لا يزال المشروع المتعلق بها في علم 
الغيــــب، وضمــــن أدراج الإدارة المهتمة بهذا 
القطاع، بالرغم من كل الوعود التي أطلقت ولا 
تزال تطلق بالتزامن مع تطوير مرفأ طرابلس 

والمطالبة الجدية بتشغيل مطار القليعات.
ويتــــداول اللبنانيون تعليقات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي حول مشــــاركة عمال 
وموظفي الســــكك الحديدية في إضراب زيادة 
الرواتب الشــــامل، وذكر بيان الاتحاد العمالي 
العــــام في لبنــــان أن الإضراب يشــــمل ”النقل 
المشــــترك وســــكك الحديــــد“، وهنا يتســــاءل 

اللبنانيون بسخرية ”وينو القطار؟“.
اللافــــت للانتبــــاه أنــــه يمكــــن أن يحصل 
اللبنانيون ضمن أرقــــام الوزارات والمصالح 
العامــــة علــــى أرقــــام التواصل مــــع مصلحة 
الســــكك الحديدية والنقل المشــــترك مثل رقم 
الهاتف والفاكس ورمز البريد، وحتى خارطة 
”غوغل مــــاب“ حتــــى لا يضلــــوا الطريق، كما 

تقول بعض التعليقات على الفيسبوك.
الجديــــر بالذكر أنها ليســــت المرة الأولى 
التــــي يثير فيهــــا موضوع الســــكك الحديدية 
ســــخرية اللبنانييــــن، فلقــــد علق ناشــــطون 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي في يوليو 
الماضــــي علــــى خبــــر إقــــرار زيــــادة رواتب 
الموظفين العاملين في قطاعات عديدة، ومنها 
الســــكك الحديدية، متمنين لو كانوا من ضمن 
موظفي الســــكك كي تطالهم زيادة الراتب لقاء 

”كثرة جلوسهم في البيت“.
ويــــرى البعض الآخر أن ”سلســــلة الرتب 
والرواتب شــــملت مصلحة الســــكك الحديدية 
لســــبب وجيه جدا، وهو أنهــــم أصدروا بيانا 
منــــذ فتــــرة، يؤكــــد أنه في الخمســــين ســــنة 
الماضيــــة لم تشــــهد ســــكك لبنــــان أي حادث 

تصادم قطار بتاتا“.

نبذة تاريخية

حصلت فرنســـا على حق الاســـتثمار في 
الســـكك الحديديـــة اللبنانية منذ عـــام 1891، 
ودشـــنت ســـنة 1885 أوّل خـــط حديـــدي بين 
بيروت ودمشق وحوران (في سوريا)، ليصل 
في عام 1906 إلى حلب قبل شق خط طرابلس 
في عام 1911 ووصله بتركيا في عام 1912، ما 

ربط لبنان بالعالم العربي وأوروبا.
وتـــمّ تدشـــين محطة ريـــاق فـــي البقاع 
اللبنانـــي حيث أنشـــئ مصنع لقطـــع الغيار 
تحت اســـم ”رياق لبنان“، واســـتطاع العمال 
اللبنانيون في ما بعـــد تحويل القطارات من 
الاشـــتغال بالفحم إلى الاشـــتغال بالبترول. 
وشـــكّلت بلدة ريـــاق، الواقعة بيـــن مدينتَي 
زحلة وبعلبك فـــي منطقة البقـــاع اللبنانية، 
همزة الوصل بيـــن مختلف الخطوط العابرة 

للقارات.
وفـــي عـــام 1920، ومع إعـــلان دولة لبنان 
الكبير، طوّرت الســـلطات الفرنســـية خطوط 
سكك الحديد، وأنشأت الترامواي الكهربائي 
فـــي بيـــروت وضواحيها، وربطـــت محطتي 

لضـــرورات  وطرابلـــس عـــام 1941  بيـــروت 
عســـكرية، فأصبـــح للبنان خطـــوط داخلية 
أساســـية تربط ســـاحله ببقاعه، وفي الوقت 
ذاته تتصـــل بمحطات إقليميـــة ودولية مثل 
ســـوريا، فتركيا فأوروبا، وبفلســـطين فدول 
الخليـــج فالعراق فإيـــران. وعشـــية الحرب 
العالمية الثانية، كان من الممكن الســـفر من 

بيروت إلى باريس ولندن عبر القطار.
وفي عهـــد الاســـتقلال، في عام 
ســـكك  مصلحـــة  أنشِـــئت   ،1961
الحديد والنقل المشترك لبيروت 
وضواحيهـــا، وعهـــدت إليهـــا 
الخطـــوط  واســـتثمار  إدارة 
يمتد  عريض  خطّ  الحديدية؛ 
من الناقـــورة إلى طرابلس 
اللبنانيـــة-  فالحـــدود 
السورية وطوله 233 كلم 
جبلي  وخـــطّ  تقريبـــا، 
ضيّـــق بيـــن بيـــروت 
والحـــدود  وريـــاق 

السورية، وخطّ عريض من 
رياق إلى القصير السورية.

ويعتبــــر خالــــد التدمــــري أن امتداد خط 
الســــكك الحديدية بيــــن مناطــــق مختلفة من 
لبنــــان عبر شــــق طريــــق بيروت الشــــام، هو 
الســــبب المباشر وراء نشــــأة العديد من قرى 
لبنان سياحيا لتبقى ناشطة حتى يومنا هذا.

وســــرعان ما مزّقت الحرب الأهلية (-1975 
1990)، لبنان وأصابت منشــــآت سكك الحديد 
ومعداتها  وآلياتهــــا  ومبانيها  وتجهيزاتهــــا 
بأضرار جسيمة، واســــتمرت الحرب لمدة 15 
ســــنة، فقد فجرت ميليشيات السكك، وقصفها 
الجيش الإســــرائيلي، واقتلعت قــــوات أمنية 
ســــورية أجــــزاء مــــن الخــــط لبيعهــــا كخردة 
معدنية إلى باكستان. وتوقفت خدمات السكك 
الحديدية كليا منذ 1995، وســــيّرت آخر رحلة 

قطار بين بيروت وشكا في 1994.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تنتعش الحركة 
الاقتصادية في لبنــــان بعد انتهاء الحرب في 
ســــوريا، ما يتطلــــب اهتماما ملحــــا بالبنية 
التحتية وتهيئة الطرقات والســــكك الحديدية 

المتوقفة منذ عشرات السنين.
يقــــول زياد نصر، رئيس مصلحة الســــكك 
الحديديــــة والنقل المشــــترك في لبنــــان، إنه 
تواصــــل مــــع جهــــات خارجية مموّلــــة أبدت 
اســــتعدادها ورغبتها في تمويل المشــــاريع 
المقدّمــــة للنهــــوض بقطاع النقل المشــــترك، 
والتــــي تتضمن مســــارا تدريجيــــا يتمثل في 

تنفيذ مشاريع نموذجية.
ويؤكــــد أنــــه رفع تقاريــــره إلــــى الجهات 
الحكوميــــة المختصّــــة، وهو يأمــــل اليوم أن 
تأخذ هذه المشــــاريع مجراها للتنفيذ بعد أن 
لمس تجاوبا جديا من وزير الأشــــغال العامة 
والنقــــل لدعــــم ومتابعــــة ورعاية المشــــاريع 
المقترحــــة بمــــا يضمــــن تفعيل هــــذا القطاع 

وتحقيق الغاية المرجوة منه.
وأشارت مجلة ”إيكونوميست“ البريطانية 
إلـــى أن الحديـــث عـــن اســـتعادة الخطـــوط 
الحديديـــة مجدها الســـابق ليـــس جديدا في 
لبنان؛ فقد تم إعداد دراسات مولتها الحكومة 
منـــذ تســـعينات القـــرن الماضـــي لربط مدن 
الســـاحل اللبناني بســـوريا وهو ما من شأنه 

أن يحقق مكاسب اقتصادية.

بنــــك  مولهــــا  دراســــة،  أحــــدث  وتشــــير 
الاســــتثمار الأوروبــــي، إلــــى أن خطــــا يصل 
بيــــروت بمينــــاء طرابلس ســــيحقق عائدات 
تغطي نفقات التشــــغيل، وسيعوض البعض 

من كلفة بنائه التي تقدر بـ3 مليارات دولار.
ولا شــــك فــــي أن قاطرة شــــحن تنتقل عبر 
الســــكك الحديديــــة من طرابلــــس نحو مدينة 
حمص، ومن ثم إذا أمكن عبر الشرق الأوسط، 
ستكون كلفتها أقل بكثير، وستنعش النشاط 
التجــــاري. كما تعمل مجموعة من الشــــركات 
الإيطاليــــة على فتح نفــــق عبر الجبال 
بيروت- طريــــق  فتــــح  لإعادة 

دمشق.
جمعيــــة  وقدمــــت 
أجنــــدة  تــــران“  ”تــــران 
مشــــاريع  ثلاثــــة  تضــــم 
لمصلحة الســــكك الحديدية 
وأول  المشــــترك،  والنقــــل 
هذه المشــــاريع  إنشــــاء مركز 
للأرشــــيف والأبحاث في محطة 
بيــــروت مــــار مخايــــل، يضم كل 
الدراســــات والأبحــــاث والخرائط 
التي تم العمل عليها لإحياء السكك 

الحديدية.
ويتعلق المشــــروع الثاني بإعادة تشغيل 
خط قطار البترون – جبيل، والخط طوله 17.3 
كلم فيه ثلاث محطات وخمســــة جسور بينها 
أربعة جســــور حديــــد، وأحدها مــــن الصخر 

القديم.
ويقول إلياس معلـــوف من جمعية ”تران 
تران“، ”إن هذا المشـــروع ليس مســـتحيلا، 
فـي حين أن الدولة عندما يتم عرض مشروع 
إعادة تشـــغيل بعض الخطـــوط عليها، تكون 
ردة فعلهـــا وكأن الجمعيـــة تتكلّـــم عن إعادة 
إحياء الديناصورات وليس عن شـــيء ممكن، 
فتنفيذ المشروع لا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة 

أشهر“.
ويهدف المشـــروع إلى تقويـــة معنويات 
مصلحة الســـكك الحديدية والنقل المشترك، 
وبالتالـــي يصبـــح موظفو مصلحة الســـكك 
الحديديـــة الذين ليس لديهم مهـــام يقومون 
بها، مســـاهمين في إنجاز إعـــادة إحياء خط 
قطار البترون – جبيل، والذي سيكون إذا نفذ 
سبباً لرفع التعديات الحالية ومنع التعديات 

على السكك الحديدية مستقبلا.
أمـــا المشـــروع الثالـــث، الـــذي أطلقتـــه 
الجمعيـــة في عـــام 2007 مع وزير الســـياحة 
آنذاك إيلي ماروني، فهو إنشاء متحف للسكك 
الحديديـــة في محطة رياق فـــي البقاع، وهي 
أكبر محطة في لبنان، لكن هذه الاقتراحات ما 

زالت قابعة في أدراج مصالح النقل.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه جرت العديد من 
المحاولات لإحياء هـــذه المحطات من جديد 
منها وضع حجر الأساس للمشروع اللبناني 
السوري المشـــترك لتأهيل خط سكك الحديد 
فـــي طرابلس بتاريخ 17 أبريل 2002 إلا أنه لم 

يرَ النور حتى يومنا هذا.
ورغم التحمس لإعادة تشـــغيل القطارات 
اللبنانيـــة، لن يحصل شـــيء قبـــل أن تنتهي 
الحرب في ســـوريا المجاورة. وكما تقول ريا 
الحسن، وزيرة مال سابقة، ”لا أحد يرغب في 
وضـــع أمواله ما لم يكن واثقاً مما ســـيجري 

في سوريا“.
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محطات الســـكك الحديدية في لبنان أصبحت تشـــبه قبورا دفنت فيها هياكل قطارات متناثرة 

بعد أن ساهمت في جعل بيروت همزة وصل بين أنحاء العالم.

رئيـــس مصلحة الســـكك الحديدية في لبنـــان رفع تقارير إلى الجهات الحكومية حول اســـتعداد 

جهات خارجية لتمويل مشاريع للنهوض بقطاع النقل ومن ضمنها القطارات.

أصبح لبنان البلد الوحيد تقريبا في العالم دون قطارات وخطوط ســــــكك حديدية ناشطة 
بعــــــد أن كان همزة الوصل بين الشــــــرق والدول الغربية حتى أنه بإمكان المســــــافرين أن 
ينطلقوا من بيروت ليصلوا إلى باريس ولندن في زمن الحرب العالمية الثانية، اليوم وككل 
مرة يطرح اللبنانيون مســــــألة تشــــــغيل القطارات من جديد دون رد جدي من الســــــلطات 

المسؤولة.

كلما تجدد حلم عودة القطار إلى لبنان يتبخر

[ السكك الحديدية حولها إهمال الحكومة إلى خردة  [ مشاريع تهيئة القطارات في أدراج المسؤولين

تحقيق

قطار بلدنا

اللبنانيون يعتمدون 

خارطة {غوغل ماب} 

حتى لا يضلوا الطريق 

في بحثهم عن محطات 

القطارات

بين الأمس واليومتراث يعلوه الصدأ يستحق اهتمام اليونسكو

ّ



} نيويــورك – حددت منظمــــة الأمم المتحدة 
تاريــــخ 11 أكتوبر مــــن كل عام ليكــــون اليوم 
العالمي للفتاة، وذلك بغرض لفت الانتباه إلى 
انعدام المســــاواة الذي تتعــــرض له الفتيات 
في العديد من دول العالم. وتم الاحتفال بهذا 
اليوم لأول مرة عــــام 2012 بمبادرة من منظمة 

”بلان إنترناشونال للأطفال“.
فــــي الذكرى السادســــة للاحتفــــال باليوم 
العالمــــي للفتاة، لا تزال إحصــــاءات المنظمة 
تشــــير إلــــى وفــــاة فتــــاة كل عشــــر دقائق في 
مختلف ربوع العالم؛ بسبب ممارسات العنف 

والاضطهاد في حقهن.
كما تشير تقارير صادرة عن صندوق الأمم 
المتحدة للســــكان إلــــى أن الفتيات في الكثير 
من الدول الناميــــة لا يزلن يعانين من العيش 

في ظروف سلبية وقاسية.

وذكــــرت التقارير المنشــــورة على الموقع 
الإلكتروني للصنــــدوق أنه ثمة تطور ملحوظ 
طرأ علــــى حياة الفتيــــات المراهقــــات خلال 
الـــــ15 ســــنة الأخيرة علــــى مســــتوى العالم، 
بينمــــا لا تــــزال معانــــاة الفتيات فــــي مرحلة 
الطفولــــة متواصلــــة. كما تقــــول منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة، يونيسيف، إن عدد الفتيات 
الصغيــــرات فــــي العالم بلــــغ 1.1 مليار، منهن 
62 مليــــون طفلة لا يذهبن إلى المدرســــة، و16 
مليونا أخريات معرضات إلى مخاطر بشــــأن 

مواصلة تعليمهن.
وأوضحــــت اليونيســــيف أن فتــــاة من كل 
ســــبع بين أعمــــار الـ15 والـــــ19، تتعرض إلى 
الزواج القسري على مستوى العالم، في حين 
يصل العدد في الدول النامية إلى فتاة من كل 

ثلاث، تتزوج قبل بلوغها سن الـ18 عاما.

ونظــــرا إلــــى صغــــر أعمارهــــن، تتعرض 
غالبيــــة هؤلاء الفتيات إلى ممارســــات العنف 
الجسدي والجنسي، إلى جانب إجبارهن على 
ترك مدارسهن؛ لتولي المسؤوليات المنزلية، 

بحسب اليونيسيف.
ويُلاحظ بشــــكل بارز ارتفاع نســــبة حمل 
الفتيات في أعمارهن المبكرة؛ بسبب جهلهن 
بطــــرق تنظيم الأســــرة، والوصفــــات الطبية 
المتعلقة بها. وتؤثر هــــذه الظواهر وغيرها، 
بشــــكل مباشــــر على صحة الفتيات، وتسبب 
لهن مشكلات جسدية، وأزمات نفسية عديدة.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
فإن مرض نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، هو 
أبرز الأمراض التي تــــؤدي إلى وفاة الفتيات 
بيــــن أعمار الـ10 والـ19 على مســــتوى العالم. 
بينمــــا يحل الانتحار فــــي المرتبة الثانية في 
قائمة الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الفتيات.

ومن جهة أخرى كشف تقرير صدر الأربعاء 
عــــن البنك الدولي ومنظمــــة ”أنقذوا الأطفال“ 
(سيف ذا تشيلدرن) غير الربحية، أن نحو 7.5 
مليون فتاة تتزوج بشكل غير قانوني كل عام.

وذكر التقرير أن أكبر معدل لزواج الأطفال 
موجود في غرب ووســــط أفريقيــــا، حيث يتم 
إجبــــار 1.7 مليون فتاة ســــنويا على الزواج. 
وأفــــاد التقرير بــــأن نحو 100 مليــــون فتاة لا 
تشــــملها الحماية مــــن زواج الأطفال بموجب 

قوانين بلادها.
ومــــن بين أســــباب ارتفــــاع معــــدل زواج 
الأطفــــال ضعف تنفيذ القوانين وعدم الترابط 
بين القوانيــــن الوطنية والعرفيــــة والدينية، 

حسبما وجد الباحثون.
علاوة على ذلــــك، فإن كبار الشــــخصيات 
في بعــــض المجتمعات ممــــن يحافظون على 
التقاليد يدعمون في الغالب ممارســــات زواج 

الأطفال بسبب تقاليد ومعتقدات موروثة.
وقالت الرئيســــة التنفيذية لمنظمة أنقذوا 
الأطفــــال، هيلــــي ثورنينــــج شــــميت ”لن نرى 
عالما يكون للفتيات والفتيان فيه نفس فرص 
النجــــاح في الحياة قبــــل أن يتم القضاء على 
زواج الأطفــــال“. وأضافــــت ”عندمــــا تتــــزوج 
الفتاة في سن صغيرة جدا، فإنه يهيمن عليها 

دورهــــا كزوجــــة وأم، ومن المرجــــح أن تترك 
المدرسة، وقد تصبح حاملا وتعاني من سوء 

المعاملة“.
وفــــي غرب ووســــط أفريقيا، تم تســــجيل 
معــــدلات مرتفعة لحمل المراهقــــات، في إطار 

الزواج الرسمي وخارجه، بحسب التقرير.
وذكــــرت وزيرة الأســــرة الألمانية كاتارينا 
بارلي أن اليوم العالمي للفتاة مناســــبة مهمة 
للفت الانتباه إلى الوضع غير المحتمل للكثير 

من الفتيات في أنحاء العالم.
وقالت بمناســــبة اليوم العالمي للفتاة إن 
هناك فتيات يتعرضن للظلم في مختلف أنحاء 
العالــــم، مضيفة أن المســــاواة في الحقوق لا 

تزال بالنسبة إليهن كلمة غريبة.
وأضافــــت ”فــــي الكثيــــر من الــــدول ليس 
للفتيات أو النساء الشابات فرص للذهاب إلى 
المدرسة، كما يُجبرن على الزواج ويُحرمن من 

اكتساب حقوقهن في مختلف النواحي“.

وبحسب بيانات منظمة ”أنقذوا الأطفال“ 
الإغاثية، هناك نحو 100 مليون فتاة لا يتمتعن 
بحماية قانونية في بلادهن من زواج القصر.

وقالت نائبــــة رئيس منظمة ”قرى الأطفال 
جيتا تراورنيشــــت، فــــي بيان ”في  العالمية“ 
الهند يتم بصفة متكررة إجهاض أجنة الإناث 
أو قتل الرضع الإنــــاث أو التخلي عنهن، كما 
أن عمليــــات ختان الإناث فــــي دول مثل اليمن 
والسنغال والسودان تكون لها عواقب وخيمة 

على حياتهن بوجه عام“.
وقال تقرير حالة ســــكان العالم لسنة 2016 
إن الصندوق يحذر من أن ممارســــات الزواج 
القســــري، وعمل الأطفال، وتشــــويه الأعضاء 
التناســــلية للإنــــاث وغيرها من الممارســــات 
الضــــارة بصحــــة الفتيــــات وحقوقهــــن تهدد 

الخطة الطموحة للتنمية في العالم. 
فهــــذه الممارســــات التي تضــــر بالفتيات 
وتنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن -بدءا من 

سن العاشرة من العمر- تحول دون تحقيقهن 
لكامــــل إمكاناتهن كراشــــدات، وتحرمهن من 
المســــاهمة في تحقيــــق التقــــدم الاقتصادي 
والاجتماعي لمجتمعاتهن المحلية وبلدانهن.

ويقول الدكتــــور باباتوندي أوشــــيتيمن، 
المديــــر التنفيــــذي لصندوق الأمــــم المتحدة 
للسكان إن عرقلة عبور الفتاة الآمن والصحي 
من مرحلة المراهقة إلى ســــن الرشد لا يشكل 
فقط انتهــــاكا لحقوق الإنســــان الخاصة بها، 
لكنها تضــــر أيضا بمجتمعها وبلدها. وأينما 
اســــتعصى تحقيق الفتاة لكامــــل إمكاناتها، 

فإننا جميعا خاسرون. 
وقال تقرير نشــــر بمناسبة اليوم العالمي 
للفتــــاة إن 130 مليــــون فتــــاة لا يذهبــــن إلــــى 
المــــدارس عبر العالم. وبحســــب الأرقام التي 
قدمتها اليونيســــف، فــــإن الآلاف من الفتيات 
يمنعن من التوجه إلى المدارس بسبب الفقر، 

والزواج المبكر في العديد من الدول.
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تســـلط بعض الألوان الأضواء على شـــحوب البشـــرة وتفسد مظهرها الجمالي، ولتجنب هذه المشـــكلة، ينصح باختيار ملابس تزهو 

بألوان الباستيل الناعمة، مثل الأخضر النعناعي والسماوي والوردي، حيث تداعب هذه الدرجات البشرة الشاحبة.

ــــــم، اللواتي يبلغ عددهن ما يزيد عن المليار فتاة، مصدرا للقوة والطاقة  ــــــر فتيات العال تعتب
والقدرة على الخلق. ولا يستثنى من ذلك الفتيات اللواتي يعشن في ثنايا حالات الطوارئ 
والأزمات. ويمثل احتفال هذا العام باليوم العالمي للفتاة نقطة البداية لجهود ستبذل على 
الصعيد العالمــــــي للفت الانتباه إلى التحديات التي تواجههــــــا الفتيات أثناء تلك الطوارئ 

والأزمات، والفرص المتاحة أمامهن كذلك.

[ الفتيات في مختلف أنحاء العالم يعشن في ظروف سلبية وقاسية  [ ملايين الصغيرات في العالم لا يذهبن إلى المدارس
في اليوم العالمي للفتاة.. طفلة تموت كل 10 دقائق بسبب العنف

معاناة متواصلة

أسرة

فيصل عبدالحسن

} بوزبـــال متقاعـــد في الســـبعين مـــن عمره 
يدهشـــك بمرآه كل يوم، وهـــو يتنزه في حديقة 
حي النهضـــة بالرباط مع كلبتـــه وقطتيه زينة 
ورشـــيدة. لن تستطيع أن تقرأ الأسى الداخلي، 
الـــذي يعتمل في صدره، فهـــو أب لثلاثة أبناء 
وبنـــت، كبـــروا وتعلمـــوا وتزوجـــوا، وتركوه 

لوحدته مع راتب تقاعدي ضئيل.
كان راتـــب بوزبال في العام 2010 لا يتجاوز 
الـ400 درهم (الدولار يساوي 9,6 دراهم) بعد أن 
خدم كمنظف في شـــركة نقـــل عمومية لمدة 26 
سنة. يدفع راتبه كاملا مقابل كراء الغرفة التي 
يعيش فيهـــا مع كلبته وقطتيـــه، ويقتات بقية 

الشهر من إحسان الناس إليه.
هو الآن أحســـن حالا، ويبدو السرور عليه 
تـــب التقاعدي، وقـــد بدأت  حيـــن نذكـــره بالمرَّ
الحكومـــة المغربية مؤخرا برفـــع الحدّ الأدنى 
للتقاعد، فصار يســـتلم ألف درهم، ومن المؤمل 
أن يستلم بداية العام 2018 زيادة أخرى بحدود 
500 درهم، فيصير راتبه 1500 درهم، وهو الحدّ 
الأدنـــى لأجـــور المتقاعدين بعـــد أن عانوا في 

السنوات الماضية من تدنّي رواتبهم.
يطلـــق عليه مراهقو وأطفـــال حي النهضة 
بالربـــاط الســـي بوزبال تحببا به، والتســـمية 
أخذوهـــا مـــن أشـــهر شـــخصية كاريكاتيرية 
للتســـلية اشـــتهرت مؤخـــرا بين الشـــباب في 

وسائط التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبالرغم 
ه  من الأســـى الذي تراه يلمع فـــي عينيه، إلا أنَّ
ســـعيد مع عائلتـــه الجديدة؛ روطســـي وزينة 

ورشيدة. 

يقول عن الصداقة والألفة بينهم لـ“العرب“ 
موضحـــا ”أم القطتين توفيـــت عقب ولادتهما، 
وكانت كلبته روطســـي قـــد أنجبت أربعة جراء 
ت إلى جرائها القطتين،  قبل فترة قصيرة، فضمَّ
وصارتا ترضعان مع الجراء الأربعة من حليب 
روطســـي“. يشـــير هازا كفه إلى كلبته، معربا 
عن إعجابـــه بوفائها، وأمومتها، قائلا ”الجراء 
الأربعـــة حالمـــا كبـــروا تركونا وتســـيّبوا في 
الزنقـــة، ولم نعد نراهم. وبقيـــت القطتان زينة 
ورشـــيدة تنامان في حضن روطســـي كل ليلة، 
كمـــا كانتا تفعلان حين كانتـــا صغيرتين، هما 
وفيتـــان لأمهما الكلبة، وليـــس كما نفعل نحن 

البشر مع آبائنا وأمهاتنا!“.
ه انفعل، وسيوشك على البكاء، لكنه  تظن إنَّ
يفاجئـــك بعد قليل بنكات مغربية، مما ســـمعه 

مؤخـــرا من هنا وهنـــاك. نكات كثيـــرة يقولها 
بوزبال، لمســـتمعيه مـــن المراهقين والأطفال، 
فيضحكـــون، ويتناقلون ما ســـمعوه منه. وقد 
يجود عليه البعض بدريهمات، فيأخذها شاكرا.

يحدثـــك بوزبال عـــن أولاده، الذين لم تطق 
زوجاتهم شـــخيره الليلي، فطردنه واحدة بعد 
الأخرى، ولم يحرك الأولاد ســـاكنا. يقول عنهم 
”تركتهم يهنأون بزوجاتهم وأولادهم، وقصدت 
ابنتي رشـــيدة، ولكن زوجها ضـــاق بوجودي 
أيضا، وسمعته يوما يقول لها: شقتنا من نوع 
ســـكن اقتصادي (غرفة واحدة وبهو استقبال) 

وهي ضيقة، فكيف يقيم معنا أبوك؟“.
كانـــت إجابتي لســـؤاله مغادرتي لبيته في 
الصباح، حاملا حقيبة ملابسي، تاركا له تذكارا 
مني ”آلة الهجوهوج“ وهي آلة موسيقية تشبه 
العـــود التي كان يحب الاســـتماع لعزفي عليها 

بعد العشاء. 
بوزبـــال وأمثاله من المســـنين المتقاعدين 
تشـــير  كمـــا  المغـــرب،  فـــي  عددهـــم  وصـــل 
الإحصائيّـــات هـــذا العـــام إلى ثلاثـــة ملايين 
متقاعـــد، ومعظمهم لديهم القـــدرة على العطاء 
في مجالات مختلفة، لكنهم لا يجدون أي فرصة 

غير العيش على هامش الحياة.
يقـــول الباحـــث زهير حـــداوي مـــن مركز 
بالقنيطرة  والاجتماعية  الإنســـانية  الدراسات 
”المتقاعـــدون في المغرب وغيرهـــا من البلدان 
العربيـــة يعانون مرتيـــن. مرة مـــن المجتمع، 
الـــذي يعتبرهم من فاقـــدي الصلاحية وعليهم 
قضاء الوقت بلعبـــة الداما، ومن الأهل، الأبناء 
والزوجات، الذين يعتبرون أنَّ جلوس المتقاعد 

في البيت من المزعجات الجديدة“.
ويســـتطرد حداوي ”فالرجل أو المرأة حين 
يتقاعـــدان من العمل يحـــاولان التدخل في أمر 
ما مـــن أمور البيت يعزو الأهـــل ما يقولانه أو 
ه تدخل ســـمج ممـــن تخطاهما  يفعلانه إلى أنَّ
الزمن. والبعض من هؤلاء يطرد الآباء والأمهات 
من جنتهم، خصوصا مـــن كان راتبه التقاعدي 

ضئيلا، فيمضون إلى مصير مجهول“.
ويضيـــف ”المتقاعد بحكم ســـنه، وخبراته 
يعتبر من ثروات البـــلاد، إذا عرفنا أن من بين 
المتقاعدين العديد مـــن التقنيين، والمحامين، 
والأطباء، والمدرســـين، وأصحاب الخبرة. وأنَّ 
الأمـــم توصف بالفقيـــرة أو الغنية بما موجود 

لديها من خبرات بشرية“.

مغربي تخلى عنه الأبناء فعاش سعيدا مع كلب وقطتين

} في صغري كان أبي يعاملني معاملة 
الأولاد ويأخذني معه إلى المقهى لأعوضه 

بضع ساعات عندما يكون مجبرا على قضاء 
مهام عاجلة، ظللت على هذه الحال حتى 

بلغت الخامسة عشرة تقريبا.
كنت أقص شعري إلى ما فوق أذنيّ 

ولا ألبس إلا البناطيل، وكان رواد المقهى 
ينادونني باسم أبي ويعاملونني كأنني 

صبي ولم أتعرض طوال هذه السنوات لأي 
نوع من التحرش أو التجاوز بأي شكل من 

الأشكال، بل كنت أشعر على العكس من ذلك، 
أن الجميع يحترمني لأنني حللت محل الابن 

الذكر بالنسبة لأبي.
وعندما نبت لي نهدان حنيت ظهري 

أشهرا طويلة لأخفيهما عن أبي فيمنعني من 
زيارته في المقهى، إلى أن كان يوم ارتديت 

فيه قميصا مرسومة عليه صورة الملاكم 
بروسلي، وبسبب هذه الصورة انتبه أبي 

لما أخفيته عنه، وطلب مني ألا آتي لزيارته 
في المقهى بعد ذلك اليوم. تسبب الانحناء 
المستمر في تقوس ظهري، وشوه جلستي 

سنوات طويلة، وهو ما لم أعالجه إلا مؤخرا.
نجوت رغم ذلك من التباس الهوية الذي 
كان من الممكن أن يترتب عن هذه المعاملة، 

لأسباب لا أعرفها، ربما بسبب تقليدي 
لأخواتي البنات الأكبر مني أو بسبب أختي 

الأصغر مني التي أجبرني تعلقها بي ولعبها 
معي على الحفاظ على مواصفات البنات، 

لكن الكثيرين لم ينجوا.
أخبرتني أمي أن أبي كان ينتظر ولدا 

عندما كانت حاملا بي، ولم يستطع أن يتقبل 
فكرة أن المولود بنت فأصر، في ما يشبه 
النكران، على معاملتي معاملة الأولاد إلى 

أن بلغت سن المراهقة، ووجه أبي بالحقيقة 
البيولوجية الصادمة وهو يراني أتحول 

إلى فتاة ثم امرأة، مما اضطره أخيرا إلى 

الرضوخ والقبول بالواقع. كبرت رغم ذلك 
دون عقد ودون شعور بأي نوع من الظلم 
أو أنني كنت ضحية لمعاملة غير سوية. 
تصرف أبي وفق دوافع داخلية فرضتها 

عليه عدة عوامل من بينها مثلا أن الولدين 
الوحيدين اللذين أنجبهما مع سبع بنات، 
أحدهما سافر ليدرس في الخارج والثاني 

مريض.
أذكر أن أحد أخوالي غضب مرة من أبي 

ودعاه إلى إعادة النظر في هذه المعاملة، 
تحديدا بسبب شكل شعري الذي لم يكن 

يختلف كثيرا عن أي ولد في العائلة. كنت 
أحب لعب الكرة وتسلق الأشجار مع الأولاد، 

أمشي مشيتهم وأتصرف مثلهم عندما 
أجلس أو أتكلم.

بقيت بعض هذه الصفات ملتصقة بي 
طوال حياتي، ولاحقا عندما كبرت ودخلت 
الجامعة ثم أصبحت زوجة وأما، واجهت 

مواقف وانتقادات بسبب ”حريتي“ في 
الجلوس والكلام وبسبب منافستي للرجل 

حيث لم أكن أرى فرقا بيني وبينه في 
الحقوق أو الواجبات ولم أقف منه أبدا 

موقف الضعيف الذي يحتاج إلى مساعدة.
ورغم كل هذه القشرة التي غلفت سلوكي 

الخارجي إلا أن مشاعري وأحاسيسي 
ورغباتي ونزعاتي كانت لامرأة بلا أدنى 

شك، ولم يحدث أن التبس عليّ الأمر لحظة، 
أو شككت لوهلة في هويتي الجنسية.

مجرد حظ ربما، لأن أغلب الذين يعانون 
من لَبْس الهوية والميولات الجنسية 

يرجعون الأمر إلى معاملة الأهل في الصغر، 
أو لوجودهم في بيئة حتمت عليهم سلوكا 

شاذا، كأن يتربى فتى داخل عائلة كل 
أفرادها بنات أو العكس.

لقد نجوت، ومن مكاني هذا، من تجربتي 
التي مرت، صدفة، بسلام أرجو من الآباء 
أن ينتبهوا إلى طريقة معاملتهم لأبنائهم 

وبناتهم، وألا يعكسوا المعاملة مهما كانت 
الدوافع والمبررات قوية، ومهما كانت 

النوايا سليمة.

مسؤولية الآباء في تحديد الهوية 

الجنسية للأبناء

مـــرض نقـــص المناعة المكتســـبة، 

الإيدز، هو أبرز الأمراض التي تؤدي 

إلى وفـــاة الفتيات بين أعمـــار الـ10 

والـ19 على مستوى العالم

◄

المتقاعـــدون في المغـــرب وغيرها 

من البلدان العربية يعانون مرتين. 

مرة من المجتمـــع، ومرة من الأهل، 

الأبناء والزوجات

◄

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

العيش على هامش الحياة
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رياضة

} بكــين - حققـــت النجمـــة الروســـية ماريا 
شـــارابوفا بداية ناجحة فـــي بطولة تيانغين 
المفتوحة للتنس وتأهلت للدور الثاني بالفوز 
على الرومانيـــة إيرينا بيجو 6-4 و6-2 ضمن 

منافسات الدور الأول من البطولة الصينية. 
وتغلبت شـــارابوفا، الحائزة على خمســـة 
ألقاب في بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى، 
على ارتكاب ســـبعة أخطاء مزدوجة لتتجاوز 
الدور الأول مـــن البطولة المقامة على بعد 110 
كيلومتـــرات جنوب العاصمـــة بكين. وحققت 
شـــارابوفا، التي تشـــارك في البطولة ببطاقة 
دعوة (وايلد كارد)، بذلك الانتصار الثالث دون 
هزيمـــة في ســـجل مبارياتها أمـــام الرومانية 
بيجو، والتي شاركت مكان الفرنسية كارولين 
غارســـيا. وانســـحبت غارســـيا مـــن البطولة 
بســـبب الإصابة وذلـــك عقـــب تتويجها بلقب 
بطولـــة الصين المفتوحة في بكـــين بالفوز في 

النهائي على النجمة سيمونا هاليب.
وحافظـــت شـــارابوفا، التـــي وصلت إلى 
الدور الثالث في بكين، على ســـجلها خاليا من 
الهزائم في أي مجموعـــة أمام بيجو المصنفة 
التاســـعة للبطولة الحالية ورقم 57 في العالم. 

وقالـــت شـــارابوفا ”كان انتظـــارا طويلا على 
الجميـــع ، لم يكـــن أمرا ســـهلا. خضت المران 
الأول فـــي الهـــواء الطلق، وبعدهـــا أعتقد أن 
الأمطار اســـتمرت طوال 70 ســـاعة، وهذا من 
سوء الحظ“. وأضافت ”الشيء الجيد في هذه 
البطولة أن بها ملاعب مغلقة. تدربت أيضا في 
مركز التنس الوطنـــي، وكان مثيرا للإعجاب. 

تمكنت من التدريب بشكل جيد“.

نادال إلى الدور الثالث 

الإسباني رافائيل نادال والألماني ألكسندر 
زفيريـــف المصنفـــان أول وثالثا، بلغـــا الدور 
الثالـــث لـــدورة شـــنغهاي الصينيـــة في كرة 
المضـــرب. تغلـــب نادال بســـهولة تامـــة على 
الأميركي جاريـــد دونالدســـون 6-2 و6-1 في 
54 دقيقـــة. وكان نـــادال أحرز الأحـــد الماضي 
اللقب الخامس والســـبعين في مســـيرته بعد 
فوزه على الأســـترالي نيك كيريوس في نهائي 
دورة طوكيو. كما تأهل زفيريف بعد انسحاب 
منافســـه البريطانـــي ألياز بيدينـــي. ويبحث 
الشـــاب الألماني (20 عاما) عن لقبه الســـادس 

هذا الموســـم، وقد أعفي مع المصنفين الثمانية 
الأوائل من خوض الدور الأول.

وكان زفيريـــف ضمـــن المشـــاركة في دورة 
للماســـترز التـــي تجمـــع اللاعبـــين الثمانية 
الأوائـــل، بعد بلوغـــه الجمعة نصـــف نهائي 
دورة بكين الأســـبوع الماضـــي، ليصبح أصغر 
لاعب يتأهل لها منذ الأرجنتيني خوان مارتن 
دل بوتـــرو عام 2008. وفي الدور الثاني أيضا، 
عانى البلغاري غريغور ديميتروف الســـادس 
للفوز علـــى الأميركي راين هاريســـون ولحق 
به الأميركي ســـام كويري العاشر بفوزه على 
مواطنه فرانســـيس تيافوي. وخرج البلجيكي 
دافيد غوفان الثامن من الدور الثاني بخسارته 
أمام الفرنســـي جيـــل ســـيمون. وكان غوفان 
أحرز الأحد لقبه الثاني هذا الموســـم بتتويجه 
في دورة طوكيو على حساب الفرنسي أدريان 
مانارينـــو، وهـــو ينافس على بطاقـــة التأهل 
لبطولة الماســـترز للاعبين الثمانية الأوائل في 

العالم الشهر المقبل في لندن.

تغريم كيريوس

من جهـــة أخرى، فرضت رابطـــة اللاعبين 
المحترفين غرامة على اللاعب الأســـترالي نيك 
كيريـــوس قدرهـــا 10 آلاف دولار، مع حرمانه 
مـــن مكافأة مشـــاركته في الـــدور الأول لدورة 
شنغهاي بسبب ســـلوكه غير الرياضي. وكان 
كيريوس (22 عاما) انســـحب مـــن الدور الأول 
لـــدورة شـــنغهاي عقـــب خســـارته المجموعة 
الأولى أمام الأميركي ستيف جونسون، إذ ترك 
الملعب فجأة ودون أي تفسير بعد تلقيه انذارا 

من حكم المباراة في نهاية المجموعة.
ودخـــل كيريـــوس في الشـــوط الفاصل في 
مشادة مع أحد المتفرجين لأنه وقف خلال تبادل 
لإحـــدى الكرات، وقال لـــه ”لكن أين نحن هنا؟“ 
قبل أن يضيف ”بالضبط بسبب هذا النوع من 
الأشياء لا ينبغي أن أكون هنا“. وبعد ذلك وبخ 
اللاعـــب الحكم وطلب منه إعادة المشـــجع إلى 
مكانـــه، إلا أنه تلقى عقوبة مـــن الحكم بنقطة 
جزاء. وأضـــاف اللاعب غاضبـــا متوجها إلى 
شخص في المنصة الرســـمية ”ما الذي يفعله، 
هل لديه حقا الحق فـــي القيام بذلك؟“، قبل أن 

يختتم ”حكم آخر سيء. سئمت“. جوهرة لا تنطفئ

شارابوفا تحقق بداية ناجحة في بطولة تيانغين

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يعيش المدافع ياسر جريسي 
مستقبلا غامضا مع الفتح الرباطي، 

بعدما خرج من حسابات المدرب 
وليد الركراكي، خلال الفترة 

الماضية. ويتدرب جريسي مع الفتح 
بانتظام منذ بداية الموسم الكروي، 

لكن الركراكي يرفض استدعاءه 
للمباريات.

◄ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
تجميد عضوية الاتحاد الباكستاني 
لكرة القدم بسبب تدخل طرف ثالث 

في شؤونه. وبموجب هذا القرار 
لن يتمكن المنتخب الباكستاني 
أو الأندية المحلية من المشاركة 

في البطولات الدولية قبل رفع قرار 
التجميد.

◄ تعرض الدولي المغربي سعد 
لكرو، محترف النصر السعودي، 

لإصابة جديدة، وذلك خلال الحصة 
التدريبية التي أجراها الفريق، على 

ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في 
الرياض، استعدادا لاستئناف الدوري 

السعودي للمحترفين.

◄ أبدى بعض أعضاء اتحاد 
كرة القدم المصري، غضبهم من 

تصريحات زميلهم مجدي عبدالغني، 
والتي تحدث فيها أنه الأحق برئاسة 

بعثة منتخب الفراعنة في روسيا 
2018، على اعتبار أنه الأقدم في 

عضوية المجلس.

◄ تلقت إدارة نادي الأهلي المصري، 
خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق، 
أمام النجم الساحلي التونسي في 
إياب نصف نهائي دوري الأبطال، 

على ملعب الجيش ببرج العرب في 
الـ22 من أكتوبر الجاري.

باختصار

اتحاد الكرة الجزائري يفك ارتباطه بالإسباني ألكاراز
[ بلماضي وكوربيس مرشحان لتدريب منتخب الجزائر

} الجزائر - قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، 
الأربعاء، فـــك الارتباط مع الإســـباني لوكاس 
ألـــكاراز، مـــدرب المنتخب الأول، علـــى خلفية 
الهزائـــم المتتالية بالتصفيـــات المؤهلة لكأس 
العالـــم المقـــرر إجراؤها بروســـيا عـــام 2018. 
وأكـــدت مصـــادر إعلامية، أن أعضـــاء المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد وافقوا في اجتماعهم، على 
رحيل ألكاراز فورا، دون انتظار المواجهة أمام 
نيجيريـــا المقرر لها في العاشـــر مـــن نوفمبر 

المقبل، في ختام التصفيات.
وصرح ألكاراز، في وقت ســـابق أنه يعتزم 
الاســـتمرار في منصبه حتـــى نهاية عقده في 
يونيو 2019، وأنه لا يفكر إطلاقا في الاستقالة 
لأن هدفه مع الاتحاد الجزائري هو بلوغ الدور 
قبل النهائي لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، 

وليس التأهل لمونديال روسيا.
ورد خيرالديـــن زطشـــي رئيـــس الاتحـــاد 
مـــن  واســـعا  قســـما  إن  قائـــلا  الجزائـــري، 
الجزائريين يرفض اســـتمرار ألكاراز، وأنه لا 
يمكنـــه الوقوف أمام رغبـــة الجميع، موضحا 
بأن هناك بنودا في عقد المدرب تســـمح بفسخ 
عقده بالتراضي، وأن الاتحاد ســـيكون ملزما 
بدفـــع تعويضات مالية لألكاراز الذي يتقاضى 

راتبا يصل إلى 60 ألف يورو شهريا.
وعـــين ألـــكاراز، مدربـــا جديـــدا للمنتخب 
الجزائري فـــي أبريل الماضي، لكن فشـــله في 
تأهيـــل منتخب المحليين لبطولـــة أمم أفريقيا 
المقـــررة العـــام المقبـــل، وســـقوطه فـــي ثلاث 
مناســـبات خـــلال تصفيات المونديـــال، عجلا 

برحيله.

واجتمع أعضاء المكتب برئاسة خيرالدين 
زطشـــي الذي اختار ألكاراز لتدريب ”الخضر“ 
بعـــد إقالة ثلاثـــة مدربين خلفوا البوســـني- 
الفرنســـي وحيـــد خليلودزيتـــش الـــذي قرر 
الرحيـــل عقـــب انتهـــاء مونديـــال 2014 فـــي 
البرازيل وتحقيقه الوصـــول التاريخي للدور 
الثانـــي. وخـــلال الاجتمـــاع الذي جـــرى دون 
حضور الصحافة ولم يصدر بيان رســـمي عنه 
”قرر أعضاء المكتـــب الفيدرالي بالإجماع إقالة 

ألكاراز وذلك قبل مباراة نيجيريا“.

وبـــدا رئيس الاتحـــاد زطشـــي متيقنا من 
أنه سيفســـخ عقد ألكاراز الذي جاء به ودعمه 
رغم نتائجه الســـلبية، مؤكـــدا أن ”أهدافه مع 
المنتخـــب هي التأهل لنهائيـــات كأس أفريقيا 
لكن  2019 والوصول إلى المربـــع الأخير فيها“ 
الخسارة الأخيرة (2-0) أمام الكاميرون زادت 
من الضغـــط على الاتحـــاد وتعالـــت المطالب 
بضرورة تغيير المدرب حتى من جهات رسمية 
وخاصة وزير الشـــباب والرياضة الهادي ولد 

علي.
وكان خيرالدين زطشي، قد صرح في وقت 
ســـابق أن هناك بنودا تسمح بفسخ العقد مع 
ألكاراز بالتراضي، في حال تقرر إنهاء العلاقة 
بين الطرفـــين، مشـــيرا إلى أنه ليـــس راضيا 
عـــن النتائج التـــي حققها الفريق فـــي الفترة 
الأخيرة. لكن ألكاراز، سارع بوضع النقاط على 
الحروف ســـريعا، حيث أكد، وبنبرة حادة، أن 
عقده مع الاتحاد الجزائري سينتهي مع نهاية 
كأس أمم أفريقيـــا 2019 المقـــررة بالكاميرون، 
وأن هدفه الرئيســـي هو التتويـــج بالبطولة، 
بمعنى آخر، أنـــه غير مســـتعد للرحيل، وأنه 
في حال قرر الاتحاد الجزائري عكس ذلك، فما 
عليه ســـوى منحه تعويضات مالية تصل إلى 

مليوني يورو.
وقال زطشـــي ”الشـــعب لا يحبه (ألكاراز) 
وســـنجد حلا وديا معه، لكن إذا كنا سنستمر 
بهـــذه العقليـــة ونطـــرد المـــدرب كلما خســـر 
مباراتـــين، فإننا ســـنجد صعوبة فـــي إيجاد 
مدربين“. وحـــاول رئيس الاتحاد الحفاظ على 
المدرب إلى نهاية تصفيات مونديال 2018 ولعب 
مبـــاراة نيجيريا ”إلا أن أعضاء المكتب طالبوا 
برحيله فورا“ . وأصبح المدرب الإسباني تحت 
المجهـــر بعد أشـــهر قليلة من تســـلمه منصبه 
لأنـــه، وبعد مشـــاركتين فـــي مونديالـــي 2010 
و2014، ســـيكون المنتخب الجزائري غائبا عن 
النهائيات بعد فشله الذريع في الدور الحاسم 

من التصفيات.
ودخل جمال بلماضي مدرب نادي الدحيل 
القطري، والفرنســـي رولان كوربيـــس، دائرة 
اهتمامـــات الاتحـــاد الجزائـــري لكـــرة القدم، 

لاختيار أحدهمـــا لقيادة المنتخـــب الأول بدلا 
من الإســـباني لوكاس ألكاراز. وقالت مصادر 
مطلعة إن أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد 
الجزائـــري يفاضلـــون بـــين جمـــال بلماضي 
ورولان كوربيس، لخلافة ألكاراز. واستبعدت 
مصادر أخـــرى أن يقبـــل الإيطالـــي كلاوديو 
رانيري مدرب نانت الفرنســـي، عرض تدريب 

منتخب الجزائر.
ويحظـــى كوربيـــس باحتـــرام كبيـــر في 
مع  الجزائر، خاصة بعد تجربتـــه ”الناجحة“ 
نادي اتحاد الجزائر الذي يرأسه ربوح حداد، 
نائـــب الرئيـــس الأول لاتحاد الكـــرة. كما أنه 
في الخريف  الخضر“  كان قريبا من تدريـــب “ 
الماضي، عندما تم فســـخ العقـــد مع الصربي 

ميلوفان راييفاتس، لكن محمد روراوة رئيس 
الاتحاد الجزائري السابق اتفق في النهاية مع 
البلجيكـــي جورج ليكنز، الذي لم يســـتمر في 
منصبه أكثر من 3 أشـــهر. أما جمال بلماضي، 
المعروف بشـــخصيته القوية، فمسيرته كلاعب 
دولي مـــع المنتخـــب الجزائـــري، ومشـــواره 
”الجيـــد“ كمدرب في قطر ســـواء مـــع المنتخب 
الأول أو الأنديـــة، قد يدعمـــا حظوظه لتدريب 

المنتخب.
ومن جهـــة أخرى، أكـــدت ذات المصادر أن 
أعضـــاء المكتـــب التنفيـــذي رشـــحوا بوعلام 
شارف، المدرب السابق لنادي اتحاد الحراش، 
لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، 

ومشرفا عاما على منتخبات المحليين.

ــــــي (التنفيذي) للاتحاد الجزائري لكــــــرة القدم، إقالة مدرب  قــــــرر أعضاء المكتب الفيدرال
المنتخب الأول، الإســــــباني لوكاس ألكاراز بعد ســــــتة أشــــــهر من تعيينه نظرا إلى النتائج 

السلبية المتتالية، حسبما أكده الاتحاد.

«لـــن نصعد إلى كأس العالم كي نخســـر، ولكن لا بد أن تكـــون هناك نتائج طيبة وأداء مميز في 

المباريات التي سنخوضها. كل لاعبي منتخب مصر على قدر كبير من المسؤولية}.

مصطفى يونس
 نجم النادي الأهلي المصري الأسبق

«واجهنـــا كـــوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، وكنا بحاجة إلـــى نقطة أيضا من أجل التأهل لربع 

النهائي، ومع ذلك فإن الأمور ستكون مختلفة لأننا سنلعب في عقر دارهم}.

هيرفي رينارد
 المدير الفني لمنتخب المغرب

على درب العمالقة

المـــدرب الفرنســـي رولان كوربيس 

يحظى باحتـــرام كبير فـــي الجزائر، 

خاصة بعد تجربته الناجحة مع نادي 

اتحاد العاصمة الجزائري

◄

متفرقات
◄ أكد مجدي عبدالغني، عضو مجلس 
إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن قرار 

رحيل هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب 
مصر، سيكون على طاولة اجتماع الجبلاية 

المقبل. وأضاف عبدالغني أن السعودية 
تأهلت لكأس العالم 2018، وأعلنت رحيل 

مدربها. وأوضح رئيس اتحاد 
كرة القدم، أنه لن يفصح 

عن رأيه حول رحيل المدرب 
الأرجنتيني إلا على طاولة 

اجتماع الجبلاية. وقد 
نجح أحفاد الفراعنة 

في التأهل لكأس 
العالم بعد الفوز 

على الكونغو بهدفين 
مقابل هدف.

◄ أصدر الأمير علي بن الحسين، رئيس 
الاتحاد الأردني بيانا صحافيا حول 

العقوبات الصادرة بحق فريق الفيصلي. 
وقال الأمير علي ”تلقينا ببالغ الأسف 

القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف في 
الاتحاد العربي، والتي أيدت كل ما جاء 

من عقوبات إيقاف بحق لاعبي الفيصلي“، 
وتابع ”القرارات لم تستند إلى الأنظمة 

المتعلقة بمعالجة الحالات التي 
حدثت في المباراة النهائية 

لبطولة الأندية العربية 
التي اختتمت في مصر“. 

وأضاف ”نؤكد مجددا 
حرصنا في الاتحاد 

الأردني على دعم 
خطط وتوجهات 
الاتحاد العربي، 

وهذا ما جسدناه 
خلال الفترة الماضية 

بتقديم كل دعم 
ممكن“.

◄ حصل التونسي علي معلول، ظهير 
الأهلي المصري، على لقب أفضل لاعب في 

سبتمبر الماضي. وكان معلول قد ساهم في 
تأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال أفريقيا 

على حساب الترجي التونسي، 
بعد أن سجل له هدفا، وصنع 
آخر على ملعب رادس ليفوز 

الفريق المصري (1-2) 
ويقصي الترجي من 

ربع النهائي. يذكر 
أن تألق معلول، 
دفع الترجي إلى 
أن يتقدم للأهلي 

بعرض جديد 
من أجل الظفر 

بخدمات الدولي 
التونسي.

المتعلقة بمعالج
حدثت في ا
لبطولة الأن
التي اختتم
وأضا
حرص
الأرد
خط
الا
وه
خ
بت
مم

ي ري ل ب ي ه ي لأ ل
على حساب الترجي التونسي،
بعد أن سجل له هدفا، وصنع
آخر على ملعب رادس ليفوز

الفريق المصري (1-2) 
الترجي من  ويقصي
ربع النهائي. يذكر

أن تألق معلول، 
دفع الترجي إلى

أن يتقدم للأهلي 
بعرض جديد
من أجل الظفر

بخدمات الدولي 
التونسي.

2018، وأعلنت رحيل 
س اتحاد 

صح
المدرب
طاولة

قد 

} الربــاط – يعيـــش نادي الرجـــاء البيضاوي 
في ورطة كبيـــرة، قبل خوض مباراة إياب ثمن 
نهائـــي كأس العـــرش، الخميس، أمـــام الفتح 
الرباطي، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة 
الرباط. ويشكو الرجاء، من تأخر وصول لاعبيه 
الدوليين جواد يميـــق وبدر بانون إلى المغرب، 
بعـــد خوضهما مبـــاراة ودية بسويســـرا رفقة 

المنتخب أمام كوريا الجنوبية.
وساهم عدم وجود رحلات مباشرة الثلاثاء، 
بين سويسرا والمغرب، في عدم وصول اللاعبين 
للالتحـــاق بمعســـكر الرجـــاء المقـــام بالرباط. 
ويتغيـــب عن الرجـــاء بصفة رســـمية في هذه 
المواجهة، قائـــد الفريق عصام الراقي بســـبب 
وفاة شـــقيقه، وهو ما يضاعـــف متاعب المدرب 
كارلوس غاريدو، الذي يبحث عن بطاقة التأهل 
لربع النهائي، بعدما تعادل سلبيا في الذهاب.

وفي ســـياق متصـــل تقدم اللاعـــب محمد 
الطاوس بشـــكوى رســـمية ضد ناديـــه الرجاء 
البيضـــاوي، لاتحـــاد الكـــرة المغربـــي مطالبا 
بمســـتحقاته الماليـــة بعد قرار فســـخ عقده من 
جانـــب واحـــد. و لـــم تتضمـــن قائمـــة الرجاء 
النهائية التي أرســـلها النادي إلى اتحاد الكرة 
المغربـــي، اســـم اللاعب محمد الطـــاوس، الذي 
انتدبـــه الفريـــق قبل ســـنة قادما من حســـنية 
أغادير. ورفض الطاوس كافة الحلول والصيغ 
الودية التي تقدم بهـــا الرجاء لإنهاء الارتباط، 
وقرر اللجوء إلى غرفة النزاعات التابعة لاتحاد 
الكـــرة المغربي مصرا على تقاضي مســـتحقات 

الموسمين الماضي والحالي.
وســـخر علي حمدي المرشح لرئاسة الرجاء 
البيضاوي، من ادعاءات الرئيس الحالي سعيد 
حسبان، مؤكدا أنها ”مخالفة للمنطق ولا يقبل 
بهـــا العقـــل“. وقال حمدي خـــلال مؤتمر عقده 
بالدار البيضاء لعرض برنامجه ومشروعه على 
قيادة النادي ”أشك في ادعاءات سعيد حسبان 
بخصوص مديونية الرجاء والتي أكد أنها تبلغ 

23 مليون دولار“.
وأضاف ”إنه رقم مرعب لا يمت للحقيقة بصلة، 
ولـــو كان الأمر صحيحا، فالرجـــاء بحاجة إلى 
ناصـــر الخليفي رئيـــس باريس ســـان جرمان 
وليـــس غيـــره، كي ينتشـــل النادي مـــن أزمته 

الحالية“.

الرجاء في أزمة قبل 

مواجهة الفتح الرباطي

خيرالدين زطشي:

الشعب لا يحب المدرب 

الإسباني ألكاراز وسنجد 

حلا وديا معه



} روما – تســـتعد جماهيـــر المنتخب الإيطالي 
لمواجهتين حاســـمتين في الدور الفاصل المؤهل 
لمونديال روســـيا 2018 الشـــهر المقبـــل، في ظل 
تطلع الآتزوري إلى المشـــاركة فـــي كأس العالم 
بعد أن أنهى مشـــواره في التصفيات الأوروبية 

بالمركز الثاني. 
وخـــاض المنتخـــب الإيطالي الفائـــز بلقب 
كأس العالم أربع مرات من قبل مباراته رقم 800 
الاثنـــين وفاز على مضيفـــه الألباني 1-0، لكنها 
مباراة غاب عنها الحماس بعدما فشل الآتزوري 
فـــي حجز مقعده المباشـــر إلى روســـيا واكتفى 
بخوض منافســـات الـــدور الفاصل الذي تجرى 
قرعته الثلاثاء المقبل في مواجهة فريق آخر من 
أصحاب المركز الثاني في جولتي ذهاب وإياب.
وبعد الهزيمة التي مني بها منتخب إيطاليا 
أمـــام إســـبانيا متصـــدرة المجموعة الســـابعة 
بثلاثـــة أهـــداف دون رد مطلع الشـــهر الماضي، 
نجح الفريق في تحقيق فوز ثم تعادل مع ضيفه 
مقدونيا 1-1 وهي المباراة التي شهدت هتافات 
استهجان من قبل الجماهير بجانب سجال حاد 

بين اللاعبين قبل الفوز على ألبانيا. 
وكتـــب فابريزيو بوكا في الموقع الإلكتروني 
لصحيفة ”ريبابليكا“ الثلاثاء ”المنتخب الوطني 
لديـــه مشـــاكل جمـــة فـــي المباريات وتســـجيل 
الأهـــداف، تلقى دروســـا وصفعات مـــن الفرق 
الكبرى مع الظهور بشـــكل باهـــت في مواجهة 

الفرق الصغيرة“.

غياب مؤثر

غياب ماركو فيراتي ودانيلي دي روسي كان 
مؤثرا في وسط الملعب، كما غاب المهاجم أندريا 
بيلوتي عـــن المباراتين الأخيرتين، لكن الشـــيء 
الملحوظ عامة هو غياب العزيمة والسرعة. كما 
ألقى الضعف في خط الوســـط بظلاله على خط 
الدفـــاع بينما أصاب الذهول الحارس المخضرم 
جيانلويجي بوفـــون، الذي يكمل عامه الأربعين 
في يناير المقبل والذي اعتاد الصياح في وجوه 

اللاعبين الصغار، غضبا ممّا يفعله زملاؤه.
وفـــي الهجوم هناك شـــيرو إيموبيلي الذي 
ســـجل تســـعة أهداف خلال ســـبع مباريات مع 

فريق لاتســـيو في الدوري الإيطالـــي، لكنه بدا 
وأنـــه يلعب دون روح مع الآتزوري، بينما غابت 

التمريرات المتقنة للجناح لورينزو إنسيني. 
وكان المدرب جيان بييرو فينتورا في بعض 
اللحظـــات ينظر إلى مقاعد بدلاء فريقه بشـــيء 
من الحســـرة، وبالكاد تمكن من الاحتفال بهدف 
أنطونيـــو كاندريفا في شـــباك ألبانيا، لكنه أكد 
بعـــد المباراة أن فريقه حقـــق بعض الإيجابيات 

من اللقاء.
وقـــال فينتـــورا ”ســـعيد باللاعبـــين لأنهم 
يبذلـــون الكثير دائما، من المهم بالنســـبة إلينا 
جميعا بلوغ كأس العالـــم، إنها مجموعة مهمة 
من اللاعبين، لدينا بعـــض النقائص في الوقت 
الراهـــن، لكن كانت هناك رغبة في إنجاز المهمة، 
كانـــت لـــدي ثقـــة عندمـــا كان الموقـــف دراميا، 
وأصبحت أكثر ثقة الآن“.  وكشفت أرقام تصنيف 
منتخبات كرة القـــدم لدى الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) الأربعاء أن المنتخب الدنماركي سيتجاوز 
نظيره الأيرلندي الشمالي ليدخل بذلك في نفس 

تصنيف منتخبات سويسرا وإيطاليا وكرواتيا 
فـــي قرعـــة الملحق الأوروبـــي الفاصـــل المؤهل 

لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
بالموقـــع  التوقـــع  آليـــة  أداة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــى لتصنيـــف الفيفـــا، الـــذي تصـــدر 
نســـخته الجديدة الاثنين المقبـــل، أن منتخبات 
سويسرا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك ستكون 
صاحبة أعلى أعداد مـــن النقاط بين المنتخبات 
الثمانية المشاركة في الملحق الأوروبي الفاصل. 
وينتظـــر أن يتجـــاوز المنتخـــب الدنماركي 
نظيريـــه الأيرلندي الشـــمالي والســـويدي في 
التصنيف، بعـــد تعادله مع رومانيا وفوزه على 
مونتنيغرو في مباراتيه الأخيرتين بالتصفيات 

الأوروبية المؤهلة للمونديال. 
أمـــا منتخب أيرلندا الشـــمالية، فقد حســـم 
تراجعه في التصنيـــف بالهزيمتين أمام ألمانيا 
والنرويج، وســـيدخل مـــع منتخبات الســـويد 
وأيرلنـــدا واليونـــان في قائمـــة المنتخبات غير 

المصنفة بالقرعة.

وتســـحب القرعة بحيـــث يلتقي منتخب من 
المصنفـــين منتخبا من غيـــر المصنفين، وبعدها 
يوضع اسما المنتخبين المتنافسين مع بعضهما 
البعض في إناء ثالث ويجرى الســـحب مجددا 
ليســـتضيف المنتخب الذي يســـحب اسمه أولا 
مباراة الذهاب، خلال منافســـات الملحق المقررة 

بين التاسع والـ14 من نوفمبر المقبل. 
وتحددت ملامح معظم الدول المشـــاركة في 
نهائيات كأس العالـــم، المنتظر إقامتها الصيف 
المقبـــل في روســـيا، وذلـــك بعد خـــوض جولة 

حاسمة من التصفيات المؤهلة. 
ولعل أبرز الملامح، بلوغ منتخب مصر، وفك 
عقـــدة الغياب عن المونديال لمدة 28 عاما، وكذلك 
نجاح الأرجنتين في الصعود بعد معاناة كبيرة 

خلال التصفيات.

مهمة صعبة

تنتظر المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي 
لتصفيات كأس العالـــم 2018، مهمة صعبة، من 
أجل بلوغ نهائيات المونديال، المقرر إجراؤها في 
روسيا. وانتهت التصفيات الأوروبية، وأسفرت 
عن تأهـــل 9 منتخبات مباشـــرة للنهائيات هي 
إنكلتـــرا وألمانيا وبلجيكا وإســـبانيا وفرنســـا 

وأيسلندا وصربيا وبولندا والبرتغال.
أمـــا المنتخبـــات صاحبة المركـــز الثاني في 
مجموعاتهـــا بالتصفيـــات، بلغ أفضـــل 8 منها 
منافســـات الملحـــق، فيمـــا خرجت ســـلوفاكيا 
مـــن التصفيـــات، بعدما جمعت أقـــل رصيد من 
النقـــاط من بين أصحاب المركـــز الثاني. وبلغت 
8 منتخبات منافســـات الملحـــق الأوروبي، وهي 
إيطاليا وسويسرا واليونان وأيرلندا الشمالية 

وأيرلندا والسويد والدنمارك وكرواتيا.
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{ميســـي أثبت مرة أخرى أنه مالك هذه اللعبة، عندما يكون بهذا الشـــكل ويتمتع بهذه القدرة 

فلا يوجد إطار يمكنه أن يحتويه. أتمنى أن نعيد بناء الكرة الأرجنتينية}.

خافيير ماسكيرانو 
لاعب المنتخب الأرجنتيني

{نجحنا في الجمع بين التنافسية واللعب الجميل، ليس من المستحيل تحقيق الفوز. لا أعلم ما 

إذا كنا سنحقق اللقب، ولكن ما يفعله اللاعبون يزيدني فخرا}.

أدينور ليوناردو باتشي 
{تيتي} مدرب منتخب البرازيل

} كيتــو - أنقذ المهاجم ليونيل ميسي منتخب 
الأرجنتين وقاده إلى نهائيات كأس العالم لكرة 
القدم في روسيا عام 2018 بتسجيله ثلاثية في 
مرمى الإكوادور (3-1) في الجولة الأخيرة من 

تصفيات أميركا الجنوبية. 
تأهلهما  وكولومبيا  الأوروغواي  وضمنت 
أيضـــا بعد فوز الأولى علـــى ضيفتها بوليفيا 
4-2، وتعادل الثانية مـــع مضيفتها بيرو 1-1 
والأخيرة ســـتخوض الملحق ضـــد نيوزيلندا. 
وتغلبـــت البرازيل التي كانـــت ضمنت التأهل 
ســـابقا على تشـــيلي بثلاثية نظيفة وأقصتها 

عن النهائيات.

وأنهـــت البرازيـــل المتصـــدرة للتصفيات 
برصيـــد 41 نقطـــة، بفـــارق 10 نقـــاط أمـــام 
الأوروغـــواي، وصعدت الأرجنتـــين إلى المركز 
الثالـــث ولهـــا 28 نقطـــة، بفـــارق نقطـــة أمام 
كولومبيـــا الرابعة. وجمعت بيرو 26 نقطة في 
المركز الخامس بفارق الأهداف أمام تشـــيلي، 
فضمنـــت خوض الملحـــق. ويتأهـــل أصحاب 
المراكـــز الأربعة الأولـــى للنهائيات مباشـــرة، 
ويخوض صاحب المركز الخامس ملحقا دوليا 
ضـــد نيوزيلندا بطلة أوقيانوســـيا. وانضمت 
فـــي  وكولومبيـــا  والأورغـــواي  الأرجنتـــين 
النهائيات إلى روسيا المضيفة والبرازيل وبنما 
والبرتغال  وفرنســـا  وكوســـتاريكا  والمكسيك 
وصربيا وأيسلندا وألمانيا وإسبانيا وإنكلترا 
وبلجيكا وبولندا والسعودية وإيران واليابان 

وكوريا الجنوبية ومصر ونيجيريا.

هاتريك ميسي

عـــاش الأرجنتينيـــون قلقـــا مســـتمرا في 
التصفيات بعد النتائـــج المتواضعة لمنتخبهم 
الـــذي يضـــم أســـماء تلعـــب دورا مهمـــا في 
انتصـــارات أبـــرز الفـــرق الأوروبيـــة كباولو 
ديبـــالا وغونزاليـــو هيغواين فـــي يوفنتوس 
الإيطالـــي وإنخل دي ماريا في باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي وماورو إيـــكاردي في إنتر 

ميلان الإيطالي وغيرهم من النجوم. كما عانى 
منتخـــب الأرجنتين من عدم الاســـتقرار الفني 
بعد إقالة عدد من المدربين في الأعوام الماضية، 
وتم إسناد المهمة قبل أشهر قليلة إلى خورخي 
سامباولي بدلا من إدغاردو باوزا. لكن ميسي 
انتظر المحطة الأخيـــرة ليقول كلمته في كيتو 
على ارتفـــاع 2850 متـــرا ويبعد شـــبح غياب 
منتخـــب الأرجنتـــين بطـــل 1978 و1986 عـــن 

نهائيات كأس العالم.
وأكد ميســـي بعـــد المبـــاراة أن خطر عدم 
التأهل أثر بشـــدة على الفريق بقوله ”كان من 
الجنون (عدم التأهل) بالنســـبة إلى الأرجنتين 
وإلينا جميعا“. وتابع ”مـــن الواضح أنه كان 
هناك خـــوف، ولكن عرفنا كيف نلعب“. وتوقع 
ميسي أن يتحســـن منتخب الأرجنتين بعد أن 
خـــف الضغط عليه بتأهلـــه للنهائيات ”أعتقد 
أنه ســـيكون هناك تغيير كبير جـــدا والفريق 

سيتطور بشكل أفضل الآن“.
وكان منتخب الأرجنتين بحاجة إلى الفوز 
ليضمـــن على الأقـــل احتلال المركـــز الخامس 
وخـــوض الملحق. يذكـــر أن منتخب الأرجنتين 
فشـــل في ثـــلاث مباريات نهائية فـــي الأعوام 
الثلاثة الماضية، فخسر أمام نظيره الألماني في 
نهائي مونديال البرازيـــل 2014، وأمام نظيره 
التشـــيلي في نهائي بطولـــة أميركا الجنوبية 

(كوبا أميركا) في 2015 و2016.
وأكـــد خورخي ســـامباولي، المديـــر الفني 
للمنتخـــب الأرجنتيني، أن نجـــم وقائد فريقه 
ليونيل ميســـي، هو أفضل لاعب عبر التاريخ. 
وقـــال ســـامباولي ”كـــرة القـــدم الأرجنتينية 
تدين لميسي بالترشـــح لنهائيات كأس العالم، 
لقد حظينا بإمكانية مســـاعدته على التواجد 
بـــكأس العالـــم، إنـــه اللاعـــب الأفضـــل فـــي 
التاريـــخ، تمتلكني مشـــاعر رائعـــة بالتواجد 
مع هـــذه المجموعة بالقرب منه“. ويرى المدرب 
الأرجنتيني أن منتخب بلاده حقق الفوز على 
مضيفه الإكوادوري بعد أن بسط سيطرته على 
مجريات اللقاء، الذي فتح الطريق لفريقه نحو 

حسم تأهله لمونديال روسيا.
وأضـــاف ســـامباولي قائـــلا ”الأرجنتـــين 
أظهـــرت تفوقا كبيـــرا في أجـــواء صعبة كما 
هـــو الحال فـــي كيتـــو (عاصمة الإكـــوادور)، 
الفضل يعود للاعبين في تحقيق الفوز“. وأكد 
سامباولي أنه رغم تقدم الإكوادور في النتيجة 
بهدف نظيف في بداية المباراة، تمكن المنتخب 
الأرجنتيني من السيطرة على مجريات اللعب 

بشـــكل لافت. وتابـــع المدير الفنـــي للأرجنتين 
قائـــلا ”الأرجنتين قطعت خطـــوة نحو بطولة 
جديـــدة من بطـــولات كأس العالم، وأتمنى من 
خـــلال الاســـتعدادات أن نتمتـــع بقـــدرة على 
التنافس كمـــا هو الحال اليوم، يجب أن أعمل 

بجد من أجل ما هو قادم“.
وتحـــدث ســـامباولي أيضـــا عـــن إخفاق 
منتخـــب تشـــيلي، الـــذي كان يتولـــى تدريبه 
في وقت ســـابق، في الصعود إلـــى المونديال، 
واختتم قائلا ”أشـــعر ببعض الحزن من أجل 
مجموعـــة اللاعبـــين الذين عملـــت معهم، مثل 
أرتورو فيدال وأليكســـيس سانشيز وغيرهم، 
الذين صعدوا بتشـــيلي إلى أعلى المستويات، 
مـــن المؤكـــد أنهم ســـينهضون ســـريعا لأنهم 

يتمتعون بقوة الشخصية والشجاعة“.
وأعـــرب النجـــم البرازيلـــي نيمـــار عـــن 
بتأهـــل منتخـــب الأرجنتـــين ولا  ”ســـعادته“ 
ســـيما ”صديقه“ ميسي إلى نهائيات مونديال 
روســـيا 2018. وقال نيمار الذي ساهم في فوز 
منتخب بلاده على تشـــيلي بثلاثية نظيفة في 
الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية 
”بطبيعة الحال، أنا ســـعيد مـــن أجله، أن أرى 
صديقا يشـــارك في بطولة فـــي غاية الأهمية، 
لكن لـــدي أصدقاء أيضا في منتخب تشـــيلي. 

كان يتعـــين علينا أن نقوم بواجبنا والفوز في 
جميع المباريات“.

وفي المباراة الثانية، حسمت الأوروغواي 
تأهلهـــا بفوزها الكبير علـــى بوليفيا 4-2 في 
مونتيفيديـــو. وفـــي المبـــاراة الثالثـــة عادت 
كولومبيـــا مـــن ليما بنقطة التعـــادل مع بيرو 
بهـــدف لخاميـــس رودريغيـــز مقابـــل هـــدف 
لباولو غيريرو. وفشلت تشـــيلي بطلة أميركا 
الجنوبية في النســـختين الأخيرتين في حجز 
بطاقتها بســـقوطها أمام البرازيل بطلة العالم 
خمـــس مرات في ســـاو باولو بثلاثـــة أهداف 
لباولينيـــو وغابرييل جيـــزوس. وفي مباراة 
هامشـــية، خسرت البارغواي أمام فنزويلا في 

إسونسيون بهدف لهيريرا.

إشادة واسعة

مـــن جانبـــه أشـــاد الأرجنتيني خوســـيه 
بيكرمان، المدير الفني لمنتخب كولومبيا الأول 
لكرة القدم، بـ“عظمة“ فريقه بعد تأهله لبطولة 
كأس العالم 2018 بروســـيا عقـــب تعادله 1-1 
مع مضيفه منتخـــب بيرو في المرحلة الأخيرة 
مـــن تصفيات أميركا الجنوبية. وقال بيكرمان 
”أتمنـــى أن أعانق كل فرد في كولومبيا في هذه 

اللحظات“، مشـــيرا إلى أن جماهير كولومبيا 
لم تتخل عن مســـاندة منتخبها في أي لحظة. 
وتابع ”علينا أن نســـتمتع بهذه اللحظة، إنها 
ليســـت لحظة لإجراء التحليلات، هذا الفريق 
أظهـــر قـــدرة علـــى التمـــرد والصبـــر وتمكن 
مـــن التغلب علـــى الغيابات“. وأشـــاد المدرب 
الأرجنتيني أيضا بمنتخب بيرو وأشـــار إلى 
أن هـــذا الفريق الذي يقـــوده مواطنه ريكاردو 
غاريكا تمكن من الوصول إلى الملحق الفاصل 
أمـــام نيوزيلانـــدا. واحتفـــى لاعـــب الوســـط 
الكولومبي جيمـــس رودريغيز بتأهل منتخب 
بلاده لبطولة كأس العالم 2018، فيما أكد زميله 
رادميـــل فالكاو أن هذا التأهل كان بمثابة حلم 

بالنسبة إليه.
واستقال المدرب الإسباني خوان أنطونيو 
بيزي مـــن منصـــب المديـــر الفنـــي للمنتخب 
التشـــيلي، بعد الإخفاق في قيادة بطل أميركا 
الجنوبيـــة إلى التأهل لنهائيـــات كأس العالم 
2018 بروســـيا. وقال لاعب المنتخب الإسباني 
الســـابق بيزي، المولود فـــي الأرجنتين والذي 
قاد منتخب تشـــيلي إلـــى التتويج بكأس أمم 
أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا أميركا) فـــي العام 
في  الماضي، إنـــه يتحمل ”المســـؤولية كاملة“ 

إخفاق تشيلي بمشوار التصفيات.

ميسي يعبر بالأرجنتين إلى مونديال 2018 في المحطة الأخيرة
[ سامباولي: ميسي أفضل لاعب عبر التاريخ  [ بيزي يتحمل مسؤولية الغياب عن المونديال ويستقيل من تدريب تشيلي

[ إيطاليا متعطشة لاستعادة الثقة قبل الملحق الدولي لتصفيات كأس العالم 2018

ــــــات كأس العالم لكرة القدم في  قــــــاد المهاجم ليونيل ميســــــي منتخب الأرجنتين إلى نهائي
روســــــيا عام 2018 بتســــــجيله ثلاثية في مرمى الإكوادور في الجولة الأخيرة من تصفيات 
ــــــة. وضمنت الأوروغواي وكولومبيا تأهلهما أيضــــــا بعد فوز الأولى على  ــــــركا الجنوبي أمي
ــــــا، وتعادل الثانية مــــــع مضيفتها بيرو والأخيرة ســــــتخوض الملحق ضد  ضيفتهــــــا بوليفي

نيوزيلندا.

سحر لا يقاوم

أشاد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، 

المديـــر الفني لمنتخـــب كولومبيا، 

تأهلـــه  بعـــد  فريقـــه  {عظمـــة}  بـ

لبطولة كأس العالم 2018

◄

للملحـــق  المتأهلـــة  المنتخبـــات 

الأوروبـــي لتصفيـــات كأس العالم 

تنتظرهـــا مهمـــة صعبـــة، من أجل 

بلوغ نهائيات المونديال

◄

روبن يعلن اعتزاله دوليا

غاريث بيل على أبواب 

مسرح الأحلام

أكد قائد منتخب هولندا لكرة  } أمســتردام – 
القـــدم أريين روبـــن اعتزاله اللعـــب دوليا بعد 
الفشـــل في التأهل لنهائيات مونديال روســـيا 

 .2018
وفازت هولندا على الســـويد بهدفين لروبن 
في أمستردام في الجولة الأخيرة من منافسات 
المجموعة الأوروبيـــة الأولى، لكنها حلت ثالثة 
بفـــارق الأهـــداف عن الســـويد التـــي ضمنت 
خوض الملحق، علما أن فرنســـا حجزت بطاقة 
المجموعة مباشـــرة إلى النهائيات. وقال روبن 
”14 عاما، تبقى رائعة“، مضيفا ”سأتذكر دائما 
كأس العالم 2010 و2014، إنهما أفضل ذكرياتي، 

ففي البطولتين شكلنا فريقا حقيقيا“.
بدأ نجم بايـــرن ميونيخ الألماني (33 عاما) 
مســـيرته الدولية في أبريـــل 2003، وخاض 96 
مباراة ســـجل فيها 37 هدفا، وساهم في تأهل 
هولندا إلى المباراة النهائية لمونديال 2010 في 
جنوب أفريقيا قبل أن تخسر أمام إسبانيا 0-1 

بعد التمديد. 
كما ســـاهم بتأهل هولنـــدا لنصف نهائي 
مونديـــال 2014 في البرازيل قبـــل أن خروجها 

أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. 

} لنــدن – اقترب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، من ضم 
الصفقة التي سعى كثيرا من أجل التعاقد معها 

خلال السنوات الماضية. 
ووافـــق نادي ريـــال مدريد الإســـباني على 
التخلي عن الويلـــزي غاريث بيل، لاعب الملكي، 
وبيعه لصفوف مانشســـتر يونايتد، بعد رغبة 

مورينيو في الحصول على اللاعب.
ولم يعد الفرنســـي زين الدين زيدان، المدير 
الفنـــي للملكي، يرغـــب في اســـتمرار بيل بعد 
تكرار الإصابات وينوي الاعتماد على إيســـكو 
بصورة دائمة، إلا أن إدارة المرينغي ترفض أي 

خسارة مالية في الويلزي. 
انضم بيل إلى ريال مدريد مقابل 85 مليون 
إسترليني، ولذلك لن يتخلى عنه الملكي بأقل من 
89 مليونا إسترلينيا ليعادل قيمة صفقة انتقال 
الفرنســـي بول بوغبا مـــن يوفنتوس الإيطالي 

إلى الشياطين الحمر في صيف 2016. 

مهمة صعبة تنتظر المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي

المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2018
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} الريــاض  – أعربـــت غلا الدوســـري، عازفة 
العود السعودية، عن سعادتها بتقبل محيطها 
المحافـــظ لعزفها على آلـــة العود، حيث كانت 
تتوقع أن يهاجمهـــا الجميع، إلا أنها صدمت 
حينما لاقت التشـــجيع والإعجاب ســـواء من 

الصديقات أو الغرباء.
وتشرف الدوسري على فريق من السيدات 
الســـعوديات الراغبات بتعلم العزف على آلة 
العود، على أمل أن تقوم بافتتاح معهد لتعليم 

الموسيقى على مستوى عالمي.
وتعمل العازفة السعودية، التي تنحدر من 
عاصمة المملكة الرياض، 12 ســـاعة في اليوم 

تقضيها بين تدريب جماعي وفردي.
واضطـــرت الدوســـري إلى الاســـتقالة من 
شـــركة للاتصالات، حتى تتفـــرغ أكثر لعملها 
معلمـــة عود، وقالت ”تركـــت الوظيفة من أجل 
التفـــرغ لتعلـــم وتعليـــم العزف علـــى العود، 
ولكنـــه لم يخذلني بل جعل لـــي مردودا ماديا 
أكثـــر بكثير من راتب الوظيفة، وأشـــعر أنني 
محظوظة، حيث بدأت التوجه للموســـيقى في 
وقـــت أصبح فيه المجتمع أكثـــر انفتاحا، فلم 
أواجـــه انتقادات وإحباطات تقلل من عزيمتي 

وتقتل هوايتي المفضلة“.
وأوضحت أنها منذ نعومة أظفارها أحبت 
الموسيقى وعزفت على البيانو ثم انتقلت لآلة 
العود وتعلمت فنونها من خالها وبرعت فيها 
حتـــى أصبحت مدربة تأتيهـــا الفتيات من كل 
مكان، وتتميز بتوصيل المعلومة بشـــكل جيد 
وتســـهيل الصعوبات على المتدربات، فضلا 
عن أنهـــا تمارس عمـــلا أحبته منـــذ الصغر، 
إضافـــة إلى أن هذا العمـــل قد أضاف لها أذنا 

موسيقية أكثر من ذي قبل.
وأفـــادت أنها علّمت نفســـها بنفســـها عن 
طريق الإنترنت، فكانت تتواصل مع أســـاتذة 
عبـــر مواقعهم لتســـألهم وتتعلـــم منهم حتى 
تمكنت مـــن تعلم الموســـيقى والعـــزف على 
العود والبيانـــو، ومازالـــت تتمنى الحصول 
على شـــهادة موســـيقية من معهد معتمد وأن 
تصل إلى مســـتوى احترافـــي في العزف على 
العود، كما تتمنى الإقبال أكثر على الموسيقى 

من الفتيات.
ووفقـــا لموقع الحـــرة الإلكتروني، ترفض 
المعلمـــة أن تصـــف تعلـــم العـــزف علـــى آلة 

العـــود بـ“الهواية“، بل تتعدى المســـألة ذلك 
فـــي نظرها، مضيفـــة أن ”الأشـــياء المرتبطة 
بالهوايـــة تتوقـــف في يـــوم من الأيـــام، لكن 

الموسيقى بالنسبة إلي شغف“.
وتابعت أنهـــا رغم ذلك أخذت على عاتقها 
تعلـــم العـــزف على الآلـــة، فحاولـــت خلق ما 
وصفته بـ“بيئة العـــود“، التي هي في نظرها 
ضرورية لتغيير نظرة المجتمع السعودي إلى 

هذه الآلة الموسيقية.
وأضافـــت ”فـــي الســـعودية الكثيـــر مـــن 
الشـــباب الذين تميزوا في العزف على العود، 
وقلت لنفســـي ما دمت أتوفر على الأساسيات 
الضرورية للعزف لم لا أحاول خلق بيئة العود 

بنفسي؟“.
خانـــة  فـــي  توضـــع  أن  وترفـــض 
”الكلاســـيكيات“، علـــى الرغم مـــن اهتمامها 
بالعود والموســـيقى العربية الطربية، مؤكدة 
أن ”آلـــة العـــود منفتحة على جميـــع الألوان 

الموسيقية بما فيها الحديثة“.

وتقوم الدوسري في الوقت الحالي بتعليم 
آلة العود لعدد من الســـعوديات في العاصمة 
الرياض، حيـــث عملت علـــى تحويل جزء من 
منزلهـــا إلـــى اســـتوديو موســـيقي، تقصده 
النساء الراغبات في تعلم فنون آلة العود على 

مدار اليوم.
وقالت ”تخرجت على يدي 45 سيدة، والآن 
أقوم بتدريب الكثير من الســـيدات، والجميل 
في برنامجي التعليمي أن الطالبات تستطعن 

أخذ التدريب في الوقت الذي يلائمهن“.
وســـبق للدوسري أن شاركت في مجموعة 
من الحفلات العامـــة، وعكس ما توقعته ”كان 
هناك الكثير من التشـــجيع مـــن لدن الجمهور 
(الرجال والنســـاء)“. وصرحـــت أن تواجدها 
فـــي العاصمة الريـــاض كان لـــه دور إيجابي 

وساعدها في تحقيق حلمها. 
وعبر الموســـيقار العراقي نصير شـــمة 
عن ســـعادته بالخطـــوة التي أقدمـــت عليها 
الدوسري، معتبرا ذلك ليس غريبا على المرأة 

السعودية وعلى فتيات الرياض خصوصا.
وقـــال شـــمة الـــذي أســـس بيـــت العود 
فـــي أكثـــر مـــن مدينة عربيـــة، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”ســـبق وأن زارتنا أسر سعودية 
وســـجلت بناتها في بيت العود في أبوظبي 
والإســـكندرية، ولســـت أذكر إن كانت غلا من 
بينهن، وتميزت أغلب الدارسات السعوديات 

للعود بالتفوق“.
وأكد أن انتشـــار هذه الثقافة الموسيقية 
بيـــن الفتيـــات الســـعوديات أمـــر يدعو إلى 
الغبطة، علما أن التاريخ يحدثنا أن آلة العود 
كانت من بين جهاز العروسة في بلاد الشام، 
وأن المـــرأة برعت في العزف على آلة العود، 
وهناك سيدات في بلاد الشام والعراق برعن 

بالعزف على هذه الآلة.
وأوضح شمة أن نســـاء يقمن بالتدريس 
والتدريـــب فـــي بيـــت العـــود فـــي أبوظبي 
والإســـكندرية، وسبق وأن تخرجت العشرات 

من الفتيات عازفات عود عربيات.

شابة سعودية تحول شغفها بالعزف على 
آلة العود إلى مدرسة تحتضن سعوديات 
من مختلف الأعمار لتعلمهن فنون العود 
ــــــرة اقتصار العزف  وتخــــــرج بهن من دائ

على هذه الآلة على الرجال.

بيت العود يجمع العازفات العربيات

} باريــس - عـــرض المنزل الـــذي قضى فيه 
بابلو بيكاســـو آخر ســـنين عمره على الكوت 
دازور، فـــي فرنســـا للبيع في مـــزاد الخميس 

المقبل.
ويقـــع المنـــزل المعـــروض للبيع بســـعر 
أساســـي قدره 20.2 مليون يـــورو، في موجان 
قرب كان، وقد اشـــتراه الرســـام الإسباني عام 
1961، وقـــد توفـــي بعد 12 عاما علـــى ذلك في 

الثامن من أبريل 1973.
وعاشـــت جاكلين روك زوجة بيكاسو بعد 
وفاته في هذا المنزل حتى انتحارها في 1986. 
وورثـــت ابنته كاترين اوتان-بـــلاي المولودة 
مـــن زواجـــه الأول، المنزل وباعتـــه بأكثر من 

عشرة ملايين يورو.
وكان المنـــزل قبل بيكاســـو ملـــكا لعائلة 
غينيـــس البريطانيـــة، وقـــد بات فيـــه رئيس 
تشرشـــل  وينســـتون  البريطانـــي  الـــوزراء 

بانتظام.

وكان المالـــك الهولنـــدي الحالي اشـــترى 
المنـــزل من وريثة بيكاســـو العـــام 2007، وقد 
وســـعه وجهـــزه بحـــوض ســـباحة ومصاعد 
ونظام تكييف وحمامات ومرآب وملاعب تنس 

قبل أن توقف مشاكل مالية هذه الأشغال.
وســـيقام المـــزاد عبـــر محاميـــن يمثلون 
المزايديـــن أمـــام قاض فـــي محكمـــة البداية 

سيعلن اسم الفائز.
ويمتـــد المنزل على ثلاثـــة هكتارات، وهو 
مطل على خليـــج كان وجبال إســـتيريل لكنه 

يعاني من بعض الضجيج بحكم موقعه.
ويعود المنزل الذي كان يقيم فيه بيكاسو 
إلى القرن الثامن عشـــر، وقد رمم بشـــكل كبير 

وأضيفت إليه واجهات زجاجية.
ويتوقع أن يحظـــى المالك الحالي للمنزل 
بمبلغ يفوق الثمن المعـــروض به بالنظر إلى 
قيمتـــه التاريخيـــة من جهة ولعيـــش عدد من 

المشاهير فيه من جهة أخرى.

} رومــا – تخلـــى المتبـــرع الروســـي فاليري 
ســـبيريدونوف، شاب روســـي متخصص في 
برمجة الكمبيوتر ويبلغ من العمر 32 عاما، عن 
فكرة زرع رأســـه في جســـد آخر، أجل هي أول 

عملية جراحية لزراعة رأس كامل في العالم.
ووفقا لما ذكره موقع تيك وورم الإلكتروني 
تقرّر بصفة شبه رسمية أن تجرى هذه العملية 

بداية عام 2018 المقبل في الصين.
وحصـــل تغيير كبير في الخطة التي كانت 
معدة لهذه العملية، حيـــث أنه كان من المقرر 
أن تجرى في ديسمبر 2017، إلا أنه تم تأجيلها 
بعدما تراجع المتبرع عن قراره. ومن المنتظر 

أن تجرى العملية الآن مع متبرع صيني.
ويرتقب أن 
تجري العملية 

من خلال 
قطع الرأس 

وسحب 

النخاع الشـــوكي للراغب في إجـــراء العملية، 
ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما 
فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شـــهر 

من الغيبوبة.
ولـــم يتم بعد تحديد موعد رســـمي لإجراء 
العملية، ولكن من المتوقع أن تجرى في الربع 

الأول من عام 2018.
ويشـــار إلى أن العملية سيجريها الطبيب 
الإيطالي ســـيرجيو كانافيرو، وهو مدير هيئة 
طبيـــة إيطالية لتعديـــل العمليـــات العصبية 

المتقدمة.
وبحســـب الجراح الإيطالـــي، فإن حظوظ 
نجاح العملية تصل إلـــى 90 بالمئة، موضحا 

أنها تستلزم مشاركة 80 جراحا.
وكان طبيبان جراحان قـــد أكدا، في يناير 
الماضـــي، نجاحهما في إجـــراء عملية زراعة 
للرأس لدى القرد، كما تم إجراء عمليات أخرى 

لزراعة الرأس لدى الفئران.

منزل بيكاسو معروض للبيع تأجيل أول عملية زراعة رأس في العالم 

أنامل سعودية ناعمة تعزف مقام الحجاز على العود

} الربــاط – تخلـــص الفنان المغربي ســـعد 
لمجرد من ســـوار المراقبة الإلكتروني الذي 
فرضه عليه القضاء الفرنسي على خلفية 
اتهامـــه بالاعتداء الجنســـي على فتاة 

فرنسية.
الفرنســـي  المحامـــي  وأكـــد 
إيريك ديبون موريتـــي أن لمجرد 
أزال الســـوار، وهو ما سيتيح له 
إمكانية التنقـــل بحرية أكبر في 
فرنســـا، فيما لم يحدد بالضبط 

تاريخ صدور هذا القرار.
وذكر موقع آش 24 أنفو أنه 
بالرغم من هـــذا القرار إلا أن 
لمجـــرد لا يـــزال ممنوعا من 
الفرنســـي،  التراب  مغادرة 
حيث ســـيبقى رهن إشـــارة 
القضـــاء إلـــى حيـــن صدور 
القضية  في  النهائـــي  القرار 

التي يتابع من أجلها.
المحكمـــة  قاضـــي  وأعلـــن 
العليـــا فـــي فرنســـا، عـــدة مرات، 
تأجيـــل إصـــدار حكمـــه النهائي في 
هذه القضيـــة، إلا أن تقارير إعلامية 
ذكرت أن إزالة الســـوار هي مؤشـــر 
قوي على تحسن الموقف القانوني 
للمغني المغربي، مشـــيرة إلى أن 

القضاء سيصدر قراره قريبا.

سعد لمجرد 
يخطو نحو البراءة

} مــــا من مســــرحي عراقــــي وفنــــان إلا وقد مرّ 
بفاضــــل خليل، الشــــيوعيون رواد الفنون وأول 
من تعاملوا مع المســــرح مرّوا عليه في ”مســــرح 
الفــــن الحديث“ عضوا في مســــرحهم، الذي كان 

يجمعهم ويقدموا رؤاهم فيه.
والبعثيــــون مــــروا عليه فــــي أكاديمية الفنون 
الجميلة كونه عميدها. والمســــرح القومي ممثلا 
فــــي الفرقــــة القومية وقاعات مســــرح الرشــــيد 
والوطني في قلب بغــــداد نجما من نجومها فقد 
نال الجوائز ممثلاّ ومخرجا فيها، والتلفزيونيون 
مروا عليه في بلوتوهات الإذاعة والتلفزيون من 
خلال العشــــرات من الأعمــــال الدرامية لربع قرن 
خلت، والرياضيون مرّوا عليه من خلال ترؤســــه 
رابطة نادي الزوراء الفريق الكروي الأشــــهر في 

العراق.
والتشــــكيليون مرّوا عليه فــــي ناديهم جمعية 
التشــــكيليين في بغــــداد وكأنهم قــــد عبّروا عن 
إعجابهم بأســــلوبه في تلقــــي لوحاتهم وتذوق 
الطعــــام بإطلاق أكلة اســــمها فاضــــل خليل كل 

مثقفي بغداد يعرفونها، ابتكرها هو.
 وأنــــا اعتدت أن أمر عليــــه بين الحين والحين 
قاطعــــا طريقا طويلا مــــن رئاســــة الجامعة في 
الجادرية حتــــى الباب المعظم مقــــره وهو عميد 
الفنون الجميلة مفتعــــلا مداولة معه، كي أتزود 
بطاقــــة لا أعرفهــــا مــــن حواراتي معــــه، وأخرج 
ممتلئــــا بالحكايــــات التــــي لا تمــــلْ عــــن بغداد 
وفنونها وشــــخوصها يرويها فاضل خليل دون 

توقف أو وجل.
كان فاضل خليل أســــتاذا ومعلما فذا في قدرة 
إلهام معيته، والحــــوار معهم، بلا توقف، يعرف 
طبقاتهــــم ومواهبهــــم وموازينهــــم، وقدراتهــــم 
ويسعى لإرضائهم بالحوار والجدل، فنال محبة 

واحترام الجميع.
تغير حال الناس بعد سقوط بغداد العام 2003 
وجُــــرد العميد فاضل خليل من كل مناصبه وظل 
يتفقــــد بغداد وكأنها ضائعة مشــــيا على الأقدام 
حتــــى وصوله إلى بيته فــــي الأعظمية، يمر على 
المقبــــرة الملكيــــة قرب بيتــــه ويبكــــي حرقة على 
العراق الذي تغيرت قيمه وأعرافه وشــــخوصه، 
بلا عمل ظل شــــهورا حتى أعــــاده زملاؤه عنوة 
إلى الكلية أســــتاذا لمادة المسرح، لم يكابر فاضل 
خليل بل عاد بطاقــــة محبته وعلمه، ولصداقاته 
مــــع زملائه من الأســــاتذة الذين صــــار بعضهم 
أندادا وآخــــرون خصوما، لكونهم مختلفين معه 
سياســــيا، بالرغم من كونه قــــد عاملهم بمنتهى 
المحبــــة والتقدير، حين كان عميدهــــم، عاد فنانا 
وأســــتاذا عراقيا، بقلبه الــــذي يمتلئ حزنا على 
النــــاس وكيــــف تحولــــت أخلاقها، كيــــف ادعت 
وزايــــدت وركبت الأمــــواج، وصــــارت مُضطهدة 
فجــــأة، وهي قــــد تخرجت من بــــين يديه، تحمّل 
كثيــــرا لأنه يحبهــــم أصدقــــاء أو خصوما ينظر 
إليهــــم كضحايا جميعــــا يؤمن أن الفن رســــالة 

والعراق تعود على الأزمات التي تلد أخرى.
لكــــن قلبــــه الجنوبي انفجــــر أخيــــرا تألما من 
الوشــــاة والدعــــاة، والأدعياء، الذيــــن ما انفكوا 
يناصبونه العداء، مــــا انفك محلقا في فضاءات 
أعماله الفنيــــة يمتلئ حبــــورا بنجاحات طلابه 
حتى لحظات موته. إن أزمة فاضل خليل تلخص 
بكونه يعتقد أن الحياة مسرح ما انفك ينتقل في 
أدواره فيها من المســــرح الهزلي في السبعينات 
إلى مســــرح العبــــث فــــي الثمانينــــات وانتهى 

تراجيديا.
قتله الدور الذي مثله وكأنه يوليوس قيصر في 
مسرحية شكسبير، لكن قلبه لن يقاوم الخيانات 
والطعنات حتى خــــرّ صريعا أخيرا وهو يتمنى 
لوطنه أن يشــــفى، ويقاوم هذا السيل العارم من 

الصراعات دون جدوى.

صباح العرب

فاضل خليل، موت 
المسرح

صباح ناهي

ح ا ب

ر ن و ر ر ن برع جع ر ب
أن تجرى العملية الآن مع متبرع صيني.

ويرتقب أن
تجري العملية 

من خلال 
قطع الرأس 

وسحب 

ج ب وب
نجاح العملية تص
أنها تستلزم مشار
وكان طبيبان ج
الماضـــي، نجاحه
للرأس لدى القرد،
لزراعة الرأس لدى

الربــاط– تخلـــص ا}
لمجرد من ســـوار
فرضه عليه القض
اتهامـــه بالاع

فرنسية.
وأكـــد
إيريك دي
أزال الس
إمكانية
فرنســ
تاريخ
و
بالر
لمج
مغ
حي
الق
القر
التي
وأع
العليـــا ف
تأجيـــل إص
هذه القضي
ذكرت أن إز
قوي على
للمغني
القضاء

سعد
يخطو ن
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